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الجد لله الذي قال ( وأعروا زم ما اسنطعن مى ذرة ومن دباط 
الفيل تر قبوده , عرو اله وعر وك ) والصلاة والسلام على سيدنا 
عد القائل (لغروةً فى سبل الم أو وص مير مى الرئيا رما 

وبعد ذان في التراث الاسلاتي مبياديء تشرلعية احتاعية قامت 
عليها حضارة كاملة وحفظت دولة ذات كيان ونظام قوم . ولقدعرت 
هذه الميادىء, والنظم عوادي الزمن واصطاحت عليها عوامل الاحتاع 
فوقف منبا ما وقف ومغى منبا ما هو ماض .انم تقلبت بالانسان تقلبات 
العصر الجديد فاذا بالتاريحخ يعيد نفسه وإذا البشرية تصيبما العلل التي 
أصابتها قبل ظبور الاسلام » ناستفاقت على انوار الحضارة الجديدة تلك 
المبادىء الغافية ونوحبت الى الانسائية تتمرض لا بوصف العلاج . ولس 
أدل على صلاح النظم الاسلامية من هذه اليقظة التي محتضن منها الوحدة 
وت من بالعقيدة وتستمسك بالجباد ي© 
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مفرروم الجرباد فى الز سم 


اثير البحث في عقيدة الحباد في الاسلام في العصور الحديئة مرن 
التاريخ فوجٍد الباحثون فيها متسعاً من القول وكثزت حوطا الآراء 
واشتد الجدل . ولقد كان المستشرقون على رأس هذه الثورة من البحث 
في دكن من أثم أركان الاسلام . والمستشرقون مولمون مثل هذا الجدل 
والنقاش مما ,تعلق بالعقلية الاسلامية وأديان الشرق وفلسفته ومذاهيه . 
وهذا الول الخاص هو الذي هيأ ظرور هذه الجاعة من الغربيين الذين 
أطلق عليهم ‏ امستشرقون » . وقدكانت لطذه البحوث قيمتها التاريخية 
و ا العظيمة التي عادت على العلم والتاربخ باعظم الفوائد . إناسرار 
الششرق كانت يثابة السحر هواة المستشرقين فتحملوا من اجلمبا اعباء 
جساماً وتكاليف شافة<تىقضوا اعمارثم فيالانكباب على الدرسوالبحث 
والتقل في الاودية التي كانت موطن الانبيساء ومهبط الوحي ومم 
الاسرار . 

أثار هؤلاء الباحثون الكلام على فلسفة الجباد في الاسلام فرأوا 
هذه العقيدة دواعي غير الدواعي التي يعقلها المسامون » حتّى لقد وسموا 
كثيداً من انواع الغزو والحروب بين القبسائل العربية أو بين حكوماتها 
بالحرب المقدسة . وقد بلغ شعورجم بذا الرأي أن كان له ار كبير في 
الآداب الاوربية فنظم فيه كثير من الشعر والملام والأقاصيص وكارتف 
لحوادث العرب في الاندلس والمغرب العربي الحظ السكبير من هذه 
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الآداب ويك أن نلس شيئا من هذا في اقاصيص ( رولان ) وأناشيده 

المعروفة وغيرها . 
ولقدكن من الطبيعي أن يكون هذا الرأي النحرف في فهم الاسلام 
وعقائد الاسلام ائره عند المسامين فتناولوا ما بلغهم منه بالبحث والتجريج 
والتصحيمح ولكن هذا الرجع لم يعدل من رأي الغربيين في عقيدة 
المسامين لاسما وإن هذه الآراء الغربية لم تنلها يد النقد ولم قصل الى علم 
السامين إلا إبانت اليقظة الاسلامية الحدبثة » وقدكانت قد استفحل 
اعميها واستوى سوقها ونضحت دراستها فلم يحكن والحالة هذه من 
المستطاع التخفيف من غاواء المستشرقين وتصحيح ما وقموا فيه من 
سوء الف لمباده الاسلام . هذا مع الفارق الكبير بين طريقة البحث 
عند هو لاء وأو لئك . . ذلك أن السامين عندما خانم أبحاث الغربيين في : 
الاسلام استعظموا خطرها وتهولوا اثرها فثاروا علها باساليب هي غير 
الاساليب التى كتبت بها » وردوا علها با لا يعد رداً بالاساوب العامي 
المعروف . لذلك لم تنل هذه الردود حظاً كبيراً من عناية المستشمرقين ول 
يحغاوا بشيء مما بلغهم منها إلا إذاكان بعيداً عن العاطفة والجدل العقيم . 
وفي أواخر القرن التاسع عشمر وأوائل القرن العشرين ظهر في العسالم 
الاسلاي تلامذة أذحياء من المسامين اخذوا مخط من الثقافة الحديثة 
وتعاموا! منبيج البحث واساوب النقد واختلطوا بعاماء الغربيين واطلموا 
د الاوربية نفسها . فكان لأحتكامكبم هذا 
بالمستشرقين اثر عظم في ثقافتبم الاسلامية . فني مصر وسورية وافريقية 
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العربية كان المسلمون يناقشوت. هؤلاء مناقشة عامية في ناريخ الاسلام 
وعقائد الاسلام وعلوم المسامين . وكذيك نشطت ثورة فكربة في الثعرق 
الاسلا ي كانت بدابة انوضة الحديئة في الشرق القررب . وكان من بين 
المسائل الني تناولها الجدل رحكن الجباد واسباب الحروب في التاريج 
الاسلاي . 


ومل هذا أن العقيدة الغربية تركن الى أرك الحروب لا تقوم بين 
المسلمين وغير المساين ولا بين المسامين أنفسوم إلا لسيب من اسباب 
اختلاف العقيدة أو المذهب وتضارب الاراء الدينية . وعلى هذا الاساس 
تفسر اروب التي قامت بين المسامين وغير المسامين والحروب التي ثارت 
بين المسامين اتقسهم حتى الزمن القررب . وفسد وضعت كتب واقاصيص 
شائعة بعضها امار لسكبار السكتاب والأدباء موضوعها حروب جارفة 
نجري فها الدماء وتتتصل المعارك ونسبي النساء وتنهب الاموال » وفيّكل 
هذه الفتن ترى السبب الديني أو الاختلاف المذهى الور الذي 
تدور <وله هذه الروايات والأناضيفن . فاذاماو درا خلافاً قام بين 
قبيلتين أدى الى حرب تلسّسوا لهذه الحرب عللا واسبايا من الدبن أو 
خرافة شالعة بين الناس . وإذا وقمت فتنة بين دولتين من دول المسامين 
رأوا لذلك وجباً من وجوه الاختلاف بين نظريات الملافة أو تزاء) في 
الرأي في الدن . وحكثير من الحروب التي قامت بين المسامين نزاعاً على 
الحم في أظر امثال هؤلاء السكتاب مظهر من مظاهر الجباد المقدس 
أو دفاع عن بءعض آراء اجتبدن ٠‏ وقد وضع لعض الكتاب الفرنسيين 
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المتأخرين ملفا جعل عنوانه « خيل الله © صور فيه تاريخ المسامين في 
افريقية العزبية راع دموياً فظيعاً لا بكاد يخر ج من فتنة حتّى .يدخل في 
اخرى » وهو يصور المسامين في تزاعوم على اطلافة والحم كن إستعذب 
الدماء ويةلذذ بالتقتيل والتفظيع . ول ينفل الكاتب أن يمل وصف كل 
ما حكتب وصور نزاعا دين أساسه الحلاف الديني أو الرابطة الروحية 
وبذلك فقد جعل كل جندي وض هذه الفئن من رحال الله ٠‏ وأخرج 
كاتب فرلسي آآخر في سئة ه5١‏ قصة أخرى جمل عنوامما 2 ملك 
الصحراء © ومع ان موضو ع هذه القصة النزاع بين دولتين أوربيتين على 
ثروة البلاد العربية والسيادة على هذه البلاد فان الكاتب لم يعدم الكلام 
على المقيدة الاسلامية في الحمرب ذعل الدين وحده هو الدافع للعرب على 
الثورة على الفرأسيين في سورية وعلى الانكايز في فلسطين . 
هذا الفهم لمعنى ال+باد في الاسلام عند كثير من كتاب الغربيين يجمل 
للحروب بين المسامين وغير المساميز معنى لا ختاف عرن. معنى الحروب 
الصليبية المعروفة في التار.خ . وقد أريد بهذا الفيم أن يكورت مصدر 
دعاية تغذي الرأي الغربي العام بكل ما ينفر من المسامين ويدعو إلى 
معاداتهم والريبة فمهم . ورها كان هذا الانطباع عن الاخلاق 
الاسلامية وأ<وال المسامين من أمم الأسباب التي عملت على الاستهانة 
بالاخلاق الشرقية وعدم الاطمئنان إلى الشرةيين » لولا أن الاحوال 
الاجناعية لم نعد ما كانت عليه في القرون الماضية » إذ اتصل الششرق بالغرب 
وخبر الفرببون السامين عن كتب ول تمد كتابات القساوسسة والمبشرين 
ومؤلن الروايات والاتاصيص المصدر الوحيد الذي بِأحذ منه العالم الغربي 


ىو 

رأبه في الاسلام واللسامين . واتقلبت المالة بكثير من امو لفين والكتاب 
فصاروا دعاية للاسلام بمد انكان من قبلهم دعاية عليه . 

وقن هذا دان عداك نظرية الجباد في مغهوم العالم المبيحي وصار 
للحرية والتحرر أثر في كل حرب أو 'نورة قامت بين المسامين وغير المسامين 
في التاريعخ الحديث . 

وحن إذا أخذنا المفيوم الأول لركن الجباد في الاسلام وجدنا أن 
هذه العقيدة تستند إلى نص القرآن ومنه تأخذ أمميتها الدينية . وإرتف 
و ذا ما موضوعه الجباد والمروب والغنائم ومعاملة الأسرى 
والمماهدات وما نلف قانون الحرب عند المسامين . وفي مقدمة هذه 
السور سورة التوبة وسورة الاتفال ٠‏ إذ كان لايد للاسلام من تنظيم 
قواعد الحرب بازاء ما أفلم من قواعد السل . 

ولقد كز الجدل في القول أن المسامين اما كانوا يتخذون الارب 
وسيلة لنشر الاسلام أو انهم اعاكانوا في هذا مثاية المدافمين . الواقع ان 
المسمين ما كنوا يشثيرورت الهرب على غير المسامين بدافع الفتح والغزو 
والاستيلاء عضا ٠‏ والتاديخ يبين لما ان العرب لم :كن هم مطامع تجارية 
أو استعارية فيمن حوظم من غير المسامين . فاما جاوً! بالاسلام كان من 
قواعده الأساسية الدعوة اليه بين ججيعالناس. ول تك نهذء الدعوة إلا لجل 
الناس على الانتظام في نظام روحي اجتماعي فيه نسوية بين طبقات الناس 
و تنظم لأحو الحماار وحية والمادية ور بطهذا النظام بالاعازبللهواليومالاخر. 
ولا كان العالم اذذاك وض في عماءة من اهل والفتنة وحم السادة 
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والاغنياء فقد ارم ان “مل الناس على قبول هذا الدين بالحسنى فان أبوا 
فالمبادية وإلافبالسيف . فسكان الاسلام في هذا كالقانون الذي يسنه 
اجتمع نفسه ليتخذ منه آلة قاهرة على اتباع ما هو حق وخير مادام 
الجتمع الخاطب بهذا القانون لايفهم ماهو صالح مما هو تاسد . والانسان 
مطبو ع على التسدب من كل قيد يسلبه الارادة المطلقة وان كانت هذه 
الادادة توجبه الى الثير واهلاك . ومتى قبل الناس الاسلامكاتك لهم 
مالمسامين وعليهم ما علمهم لاتقفريق بين حا كم ومحكوم ولا بين عربي 
ويجمي . وكان لاناس ججيعاً حرية الاختيار في السكسب والعمل وكان لهم 
ه ملء الرية في التقلب والاجتماع . والواقع يدل على صدق هذه النظارة 
في مفهوم الجباد في الاسلام فقد ارتاحت ججيع الام الى اعتذقت 
الاسلام الى الاسلام وأخذت لغته وتقاليد أهله وتعصبت للدين اكثر 
ما تعصب العرب له » وادركوا من محاسنه ومزاياه مالم يعمل به العرب 
اتفسهم وم الذين بدوًا العالم بنشر الاسلام . 


فركن الجباد على هذا اما هو حياط وسياج للدعوة الى الاسلام . 
والدعوة إلى الاسلام إتاكانت دعوة عامة الى الاصلاح في مجتمع تأصلت 
فيه عوامل الفساد ولم ينفع في حمله على الصلاح غير القوة في كثير من 
الاحوال . والسامون حيما كاثوا يقاتاوتك في سبيل الدن اا كانوا 
مجاهدوناستحابة لفرض مقدسكالصيام والصلاة ول يلقوا السلاح في هذا 
السبيل حتى اطمأنوا الى اننشار الدبن وتيقنوا من استقوائمه واستقراره 
في دبورع الأرض التي نشروا فها ألوبة الاسلام . ولقد خلط السكتاب 
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الغربيون بين مفهوم الجباد في أصل الاسلام وين مفبومه في حوادت 
التارج فبو علد أيهم هذا صدى لحوادث اجماعية وسياسية تتقا بتقلت 
الاشخاص وتتخير بتغر الموادث. وماعلهوا أن الميوش التي تجمع في اول 
الاسلام لموا كية الدعوة وجماءتمسا ليست الجيوش التي تجمع بالقوة 
والدراثم أيام الدول الاسلامية المتأخرة ٠‏ ووصف الهاد مختص بتلك ولكنه 
ضعيف العلاقة بوذه . ذلك أن غرض الميشين مختلف : الأول صادر من 
العقيدة والامامتف وأداء الواجب والثاني نحقيق لأماع الرجال الذين 
ينشدون السيادة والسلطان . هذا حتى ولو كان الوصف الديي شعاراً 
لسكالا الجيشين ٠‏ وفرق بين دعوة الى الجباد استغلالا للماطفة الدينية 
واستثارة لابمم الرا كدة في سبيل تحقيق غرض ذاتِي ودعوة الى الجباد 
تلبية لنص القر آن وفراغاً من الواجب . فلقدكان المسل يموت في ساحة 
انوغى طلبا ناشهادة واستقبالة” للنعم المقم وهو مطمئ الى هذه النهاية 
يتعجلها با موت أكثر ما يتعجل اللذة الطرية بالحياة . وكثير من الحموادث 
التاريخية في اباد ترينا هذه المقيقة على وجه رائع لامثيل له في تاريخ 
الأم ودعا رت المؤمن الجاهد يعالي سكرة الموت بامعا تتردد يبن شفقيه 
كلة الشهادة فيغبطه على هذه الميتة من لم يمت ومحمله شهادة صاحبه على 
تعجل الشبهادة وذلك هو سبيل المسكة المعروفة : ( أطلب الموت توه 
الك الحياة ) . أما هذه الجيوش التي جمع بالدينار والدرهم وتثار بالدعوة 
ال الجباد فاعا مي جروش تارب للدنيا لا للبدين وتنشد هن الجندية سيا 
لحياة لا لاموت » فالحياة عندها غريزة بأقية ليس وراءها لها مطمح ولا 
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خلود . واذكانت الشهادة شعار الجاهد المؤهدن 300 حب الحياة شعار 
القاتل المضطر والأجور 5 


وليس عتنع مع هذا ان نهد الغا يتين مجتمعتين في غرض المباد . فقد 

صح في بمض الحوادث التارضخية المتأخرة أن اتفقت العقيدة مع طلب 
المى والسلطان وذلك في الحوادث التي وجد المسامون انفسهم فنها جاه 
عدو غاز من غير المسامين غرضه غزو الاسلام أو هدم كيات المسامين 
لاغز و الدولة وقبر السلطان وحسب. وهذا واضح في الحروب الي أثارها 
العالم السيحي على المسامين من أجل الاستيلاء على الأراضي المقدسة في 

| قلاطين والتي اتسعث وراء هذه الثاية الى الاط اع الاستمارية 
٠‏ الخالصة فأحس المسامون من ورائها خطراً يعم جمبيع ديار الاسلام فيبوا 
ْ ليدفاع عن هذه الديار وثم في هذا مندفمون بعقيدة الجباد الحالمة التي 
' لم تكد تعوءا الغايات الذاتية وحب السلطان .كا جد هذا واضحا أيضاً 
في الحروب التي أثارتها بءض الدول الاور بية على الدولة العمانيه مندفعة 
بمظاهر دينية تعضدها مطامع ذاتية هي إزالة سلطان العمانيين من اوربا 
والاستيلاء على المواقع الحربية المذيعة التي تقع بين القارتين . والواقم أن 
اكثر هذه الحروب التىكانت تثير ها بعض الدول الطامعة فيالءمانيين والقي 
“كان وقودها الطو الف غير المساءة من رعايا دولة بي عمان انما كانت 
جو يوقا سفة الجباد على صفة الغزو والاستيلاء . ومن مظاهر 
العقيدة في هذه الاروب ان المسامين كانوا شدفعون وراء العمانين اندفاعاً 
تلقائياً مع نعف سلطان الدولة وقصره عن تناول المتخلفين عن الجباد . 
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ومن مظاهر ها أيضاً ان كثيراً من المسامين الذين لم يكو نوا نحت ظل الدولة 
العمائرة كانو| يشابءورت هذه الدولة باهوائيم وأمواهم حتي وأو كانوا 
تابمين لإدولة الت ف ارت المانين . والحوادث تروى ان المساين كانوا 
عتنعون من الالتحاق بالجيوش التي تقاتل الممانيين وإن ثم اضطروا على 
ذلك فانم مم يكونوا وجبون السلاح في وجوه المسامين . واقد جعت 

الحلافة الهندية أموالا” طائلة لمعونة الدولة المماندة في حروما مع الحلفاء في 

الحرب الالمءة الأولى فغلبت بذلك الملاقة الدينية على علاقة و 
والسلطان . ومن أقرب هذه الامثلة ااينا في الت_اريخ استسلام كثير دن 
الهنود المسادين التابعين للجيش البريطاني للثوار العراقيين إباكف الثورة 
العرافية أو امتناعهم عن اطلاق الرمماص على الثوار . من هذا نرى ان 
عقيدة الجباد في الاسلام ما تزال حية في المسامين وانها كانت تمد لها 
متنفسا وءتسما كلا حدثت حادثة مهمة تهددكيان الاسلام والمسامين . 
ومن هذه الناحية وحدها تصدق النظرية القائلة ان المسامين تغاب علييم 
الصصفة الدينية كلا قامت حرب بين المسامين وغير المسامين. اما ذما وراء ذلك 
فأن الحروب التي قامت بين المسامين وغير المسامين فاعا هي حروب عادية 
كال تقع بين دول واخرى من غير المسامين . وان هذه الحقيقة كانت 
فامضة عند الكتاب الذين تعرضوا لتارريخ الشرق والمسامين . ذلك لأن 
دؤلاء الكتاب اعاكانوا صدى للرأيالغربي الذي يرى فيالاسلام ضدا 
للسيحية وعقبة ول دو ون غزو الشرق والاستمار . وماكانت العقلية 
الواقعية ولا البحث الجرد شيئا معروفا في القرون الوسطى واعاكارف 


١١ 
سلطان الماطفة الدينية المتعصبة هو الغااب على آراء الكتاب والمؤرخين‎ 
ووجال الساطان . وقد ظل الناس في الغرب يسيئون فبم الاسلام وعقائد‎ 
المسلدين الى عواقب الحرب العالمية الأولى حين أمكنت الاحوال العالمية‎ 
من الدراسة المباشرة والبحث المجرد وتولى تصوير هذه الومةائق كتاب‎ 
من غير رجال الدين أو المتأثرين بدعايات رجال الدين . فاما عرضت هذه‎ 
البحوث والدراسات على العالم الغربي وثق بها وذبذ ماكان يأخذه من‎ 
الفروض والتصويرات الى كانت تستمد مادتها من المبل والاوهام .وصار‎ 
الاسلام اليوم معروفا ما يهب أن يعرف بل وك جب أن يعرف . ولن‎ 
يبعد أن نرى الاسلام محبوياً مغو با فيه في جميع اوربا تقسها وأنتف‎ 
ينتشر الاسلام ويسود في الغرب وتتحقق النبوة التى ظورت على لسان‎ 

غوته الشاص الالماني المعروف . ْ 


1 ومنهذا يتبين أيض) سخ ضالقول بان للجباد مغروم) بين الحروب ااتي 
ثارت بين المسامين انفسبم »كالذي وقع دن القبائل والعائلات نزاعا على 
الحلافة والامارة والساطان . ان شأرت2 المسامين في هذا شأن دنيوي 
ولا أثر فيه للدين . وانكا الامى على الضد من هذ! لأن الاسلام يأمر 
المسامين ان يتا خوا ويتحابوا . ونصوص القرآن والسنة في هذا متوافرة 
متظاهرة . فهو على هذا يمنعهم من التناز ع والتناحر . ولا يكون شيء 
من مفهوم الجباد الا في جرب ,ثيرها المسامون دفعاً عن حياض الدين 
وكيان الابملام . والراجح أن الكتاب الذين غلب عايممهذا الومم أخذوا 
يحوادث افريقية الغربية والفتن التي 'دارت فا بين المسلمين لاختلافهم في 


ذا 

المواطن والاجناس وكثرة الطاممين في الامارة والملك وضراع الوحدة في 
القيادة بضياع الحلافة في الاندلس . على أن هذا أيضا لا يقوم لاماقل 
عذراً أن رخذ منه هذه الفكرة الخحاطئة . والسكتاب الفرأسيون مولءون 
بالشرب على هذا الفط من التفكير ومم فى هذا ينهون على خوف عظم 
من الاسلام الذي يعمر قاوب المسامين الذين ابتلوا ع فرنسا واستعارها 
البغيض . إن هؤلاء الكتاب اما #ار بون الاسلام في كل مظبرمن مظاهر 
قواهم بلاعابة والكذب والتضليل » وبالقوة وبالتشريع وبااتعليم . وهم 
يتعمدون هذا ويفعلونه عاما منهم بأن العرب الذين في قبضتهم لن يلينوا 
لهم ولن يجح حم فم مادامت اللفة العربية والاسلام قائمين في بلاد 
العرب . 

هذا وعقيدة الجباد في الاسلام تاف عن بقية أركان الاسلام في 
في أمى دقيق » ذلك ان اللم قد يمل الصيام والصلاة ويتفل الحج 
والزكاة فتضعف فيه الدواعى الى العمل بأحد هذه الاركان » وقد تصل به 
الال إلى اهاله يتانا . كت في هذا ان الميل بالدين في هذه الاركان 
قائم بين المسم وريه وليس من ساطان يقوم عليه فياداء هذه العيادات غير 
ضميره واعانه . أما ركن الجواد فاما هو قائم بين المسم ودينه ووطنه 
وماله وولده قاذا ما استثيرت ممته وأوقظت عقيدته ثار ها ثامّر يصل بين 
قلبه وعقيدته وكان من حب الوطن والعرض واكال سلك دقيق حساس 
هو عثابة السلك المعدي نصل بين المولد والمستقبل فيثور الاان حرارة 
أو 0 أو قوة جارفة . واذا كان الملم قد لايجد من حرارة 
الاعان ماندفعه الى الصوم والصلاة والمج والركاة فتدوت فيه قوة الخّاسة 


١ 
هذه الاركان بالاهال ذآن الجم_اد قوة كامنة تشتثيرها الدوافع وتوقظها‎ 
الحوادث ولا يغيرها أو شقص منبا الزمن والاهال . والمساءون دايا‎ 
. في حباد منذ فرض المباد في الاسلام الى هذه الساعة‎ 


. ول تكن الدوافع التي حدت بأولئك الباحثين في شؤورت الاسلام 
أن لسلدوا فوم قواعده واصوله مخافية حى على الذبين 01 بدرسوا 0 
كير من نحوث المستشر ين واراء الكتاب الغر بيين ومؤرخهم . 
اوائك الكتاب والباحثين قد أساوًا إلى أنفسوم ووم 0 مما 
ارادوا ان لسيئوا إلى تارم المسامين ودين المسامين ٠.‏ ذلك لأن الناس 
في هدا الشرق ما عرفوا الدع دنهم لعتدى عليه وتاربهم تتلاعب به 
الاهواء حتى احترسوا كل الاحتراس وشك وا في كل ما يكتب الغربيون 
في دبن الاسلام وتارريم الاسلام » وارتابوا حتى في دراسة أبناء المسامين 
أنقسبم في معاهد الغرب وجامماته » يشعر مهذا الانمكاس أو رد الفمل كل 
متعم وكل أي" من المسامين »© من هذا نام س تغور عامة المسامين مرء 
المدارس المدثية الحديثة ودييتهم من كل مسلم حديث بدرس تار العرب 
والاسلام .وما احرق الناس أن بعذروا في تفورثم د ذلك دريام هذا إذا 
هم سمعوا مثلا أو قرأوا أن مؤرخا فرتجياً يصف محمد (ص) بالمصرو ع 
أو الممتوه أو الشق أو الحتال أو الكذاب شول من عنده شيا ويزعم 
أنه يوحى اليه دن عندالله)» وإذا مم عرفوا أن مثل هذه الآراء والكتب 
هي مصادر كثير من الذذين يدرسون تاريخ الاسلام والعرب في مدارس 
الدولة . 


1١16© 

فالمستشمرقون والسكتاب منالغربيين حين يفهمون الجباد في الاسلام 
حرب عقائد ومذاهب يتأثرون بفبمهم أن الاسلام دين رجل يصطلح عليه 
ما يصطلح على الرجل من عواطف وأطاع وعم وجبل وخير وشر . 

على أثنا إذ نذكر هذا الجانب من الغلط في فوم الاسلام علينا أن نذكر 
باجاب ذلك الجانب الآخر الذي فوم هذا الدن فبماً صحيحاً وسلك في 
تار لخه ونقده مسلسكا نزيبا غابته الدرس العامي والبحث عن الحقيقة . 

ذلك ما يفيم الناس من غير المسامين من معنى الجباد في الاسلام فا هو 
المباد في حقيقة الاسلام ؟ . 

إذا أردنا أن تقوم الجباد على حقيقته في شر يمة المسامين فعلينا أرب 
ترجع الى القرآن نفسه هذا المصدر الدرني التشريعمي الذي لا تلت 
اثنان في صدة الأخذ منه والاعاد عليه . 

والقرآنت يقص عليئا في هذا الشأن أن الملمين لم يكونوا مأمورين 
بالقتال قبل أن بماجروا من مكة الى المديئة . والحسكة في هذا ظاهرة » 
ان الاسلام كان في بدايته والسامون قلة لم >كونوا يستطيمون مقاومة ‏ 
ولا دناعاً بالرغم من أن حاجتوم هناك الى القتال والدناع كانت شديدة 
جداً » فقدكانت قريش أشتط على ارسول وتزداد في الغلظة عليه بقدر 
ماكان يزداد نشاطاً في دعوته وصبراً على أذى قومه » وكان أتباعه على 

اتهم وضعف السكثيربن منوم يلقون من ايذاء أهل مكة لم أنواع العذاب 

والاضطباد و برد في التاريح أن اارسول وأصحابه بدأوا خصوموم في 
ىه بأذى ولاردوا اعتداء مثله ولا رفعوا في وجوه الحصوم السلاح 
على أنهم لو.فملوا لم ليوا ولسكان دفاءهم مبرراً مشروعاً » ولسكنهمكانوا 


ىا 

يفضلون التخنى والهجرة حتى بكثر العدد ويتقوى الددن ... وفي هذا قوله 
تعالى د قل يا أي السكافرون. لا أعبد ما تعبدون . ولا أئتم عابدون 
م أعبد . ولا أنا عابد ما عبدم ولا أنم عابدون ما أعبد لم دينع 
و دبن » ... والقدكان للمسامين في الفرآن خير العوض عن القتال ورد 
العدوان بالعدوان فلقد كان ينزل على الرسول فيقرأه عليهم فتكون علييم 
قراءته أشد من وقع السلاح ولةدكانوا مجتممون عليه ليفتنوه وردوه 
عن دينه فيقرأ عليرم الآيات منالقرآن فتصبو اليه قلوبهم وتميل اليدعوته 
أفئدتهم من صدق ما مجدون من طحته وحماسة دعوتة وجديد معانيه 
وبلاغة منطقه ولقد كان أحدمم يخر ساجداً إذ يسمع اتفافا آية من 
القران بتلوها مسلم بحرارة واعان . 


نعم أعان القرآن لكي المسادين طيلة مق|مهم بمكة وعاضهم عن القتسال 
بالسيف والدفاع عن النفس بالسلاح بالارب الادبية التي ترد العم بالمحة 
وتقاومه بالبيان فسفه عليوم أوثانىم واصنامهم وعاب قا ليدم وعاداتهم 
ْ ودكن الى الانتصاف للحق من الباطل » ومن القوى للضعيفى ومن السيد 
للعبد ومن الرحل لامرأة ومن السفاهة للحم ومن الفوغى للنظام ولذيك 
حادت الايات السكية قاسية اللبجة 'فمة الاسلوب » تبدد وتنذر وتوعد 
ونخوف وقصيرة العمارة مسدوعة الأي حى ا-كأنها تقائل وتءاضل قِْ 

هكذا كان حال المسلمين أثناء ما كانوا مستضعفين في مكة بتخطفوم 
الناس من حوطم حتى إذ أوو ! الى المدينة وصاروا كثراً بمد قلة وقوة 
بعد ضعف اموا أن يقابلوا العداوة مثلها وأن إيصدوا أعداءثم بقوة 


1 
السلاح » فقال تعالى « فن اعتدى علي فأعتدوا عليه عثل ما اعتدى 
عليم .. . »© وقال « يا أها الني حاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 
ومأوام جيام ويئس الصير © وقال تمالى < اتفروا خفافاً وثقالا وساهدوا 
بأموالم وأتفسم في سبيل الله » وبذلك تم فرض الجهاد على المسلمين 
وحضوا على القتال دناعا أحياناً وعجوم أخرى وما دخل المول الثاني على 
مجرة ارول وأصحابه حت وقعت بين المسامين وأهل مكة وقعة بدر 
السكبرى وفمها انتتصر المسامون فكانتأ حسن نائحة لمم شجمنهم علىالقتال 
وقوت فمهم العزعة وثبتت في قلوبهم الاعان . 
دكان القتال قبل فبتح مكة قاصراً على ما بين المسلين وأهل مكة حتى 
إذا ساد الاسلام جزيرة العرب وقفى على أكير خصومه مرك قريش 
وأحلافهم أمى السامون أن يقاتلوا من يقاتلهم من غير المسمين عامة وفي 
ذلك قوله تعالى « وقاتلوا المشركن كافة م يقاتلو نم كافة واعاموا أن الله 
مع التين » وقوله في سورة الأقال ‏ واعدوا لي ما استطتم من قوة 
ومن رباط اليل ترهور2ل به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم 
لا تعلمو نهم الله يعامهم . .. » وقوله في سورة التوبة « يا أيها الذن آمنوا 
قاتلوا الذن يلوتم من الكفار وليجدوا في غلظة واعاموا أمت الله مع 
التقفين 6 . 
وكذلك اشتبك المسامون بأعدائهم بالقتال دفاع؟ عن ع أنفسهم في أول 
الأ أو حمابة لدعوة الاسلام وميادى, الدين حتى إذا كلفوا بتعهيم 
الرسالة ولصح البشر كافة وأخذ الناس أجعين بهداية واحدة عرضوا 


م 


الاسلام على من جاورثم من الأم بلسان الوعظ والسلم . ولم مجدوا بعد 
ذلك بدا من الاصطدام بهم بالقوة والسلاح 2 


وقد انسعءت بالمسامين بعد ذلك اافتو ح ونعددت بهم ميادن القتال 
فتطور مفبوم الحرب عندثم من حرب ضيقة بين المدينة والمدينة أو القبيلة 
والقبيلة الى حرب بين أمة وأمة ودولة ودولة » فكان لاحرب عندمم لظام 
وكان لهم قوانين وآدذاب وكان مرجم المسامين فى كل هذا ما مجدون في 
القرآن من نوص صريحة فيطرق التعبئة وحشد الجيوش والاحف وكيف 
شفرون وكيف يصاون في الحرب وكيف بوذون بال موائيق مع العدوا . 
ون أحوال الحرب فيالهدنة والأسر العام وفصل في أحوالالمسامين 
عند قيام الحرب من مقاتلين و وقاعدين و معفين من الحرب ومن مخلصين 
ومنافقين ... وإلى حاب ما يجدون في القران كان لطم في حرو بهم مع 
رسول الله وغزواته مصدرآآخر في نظام القتال وقانون اهرب . 

ن هذا الذي قدمنا تعرف أن الجباد في الاسلام ما كان اعتداء ولا 
إن عر لكي يق الدج ل افق بل إغا كانت جباداً 
أدياً يقرع الححة بالمحجة ويادل بالمنطق والتي مي أحسن وذلك حيما كان 
الاسلام ضعيفاً والمسامون ضعفاء ثم تطور الى مقابلة الاعتداء بالاعتداء 
والاخراج من الديار بالاخراج منها ثم ارتقع الى غرض انسابي عام » الى 
دعوة الى الاصلاح الاجناي السياسي الدني الذي كانت الاجماعية 
البشرية محاحة ماسة اليه » بوسائل الخ إن أمكن وإلا فيا لقتال » هذا 
الى أغراض دولية اقتضنها مجاورة الملك الاسلاتي لأم مختلف عنه في 


15 
المقيدة ونظام اجتمع وأهداف المياة والمعاش مما لا يحتمل أن يبق معه 
العاتيت 0 على 0 م » فكان على الوب ات أن لا يقفوا ف 
الاسام ار اه الأم قبل أن د 
الحرب أو 20 في قاو بهم حرارة الاعان . 


الجبياد فى الش يمر" 


يعرف فقباء المسادين الجباد في اصطلاحهم بأنه يذل الوسع”والطاقةة 
© بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس وامال واللسان أو غير ذلك . وثم 
بترو نار لقح جنا سه وين سائر الكتب التي تتألن منها 
كتب الفقه . 

والجبساد في الفرضية نوعان : فرض كفاية » وفرض عين . فهو فرض 
كفاءة لقوله تعالى « وما كان الؤمنون ليدفروا كافة” فلولا ثفر من كل 
فرقة منهمطائفة ليتفقبوا فى الدبن ولينذروا قومهم إذا رجموا الهم ...» 
وقوله « وفضل الله ا جاهدين على القاعدين درجة” وكلا وعد الله الحسى» 
ومعنى كو نه فرضكفاية أن تتعاق فرضيته بكل مس قادر على القتال حتى 
إذا قام به لعض المسامين سدوا مسد الآخرين فسقط عرى1:. هؤلاء باداء 
أو كك . ول وكان فرض عين أبداً لما وعد الله القاعدين عن الجباد بالحسنى 
لأنما قاين السنة طون حرام :وما رض له اللهاة وهر الباعؤة الى 
الاسلام ودفع العدو وقبره لا يتطلب تجنيد ججييع المسامين فقدكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يبعث يبعض السسرايا الى القتال ولا يكلف جميع 
المسامين ولا يضف المتخلفين . إلا أنه يتعين على امام المسامين أن لا دع 
غراً من لغورثم بلا حامية وهقاتلين وأن يعر زكل ثغر جد فيه ضهفاً من 
يسد هذا الضعف وأن يكون كل قطر كفيلا بامداد ثغوره عند الماجة 


)١(‏ اعتمدنا ني هذا الفصل على كاب السير من بدائع الصنائم للسكاساني 


5-2-7 


خا 

.بالمقاتلةأوالسلاح والمؤونة وسائر ما يحتاجون اليه . هذا ء حتّى إذا ماكان 
النفير عام ودام المسلمين خطر لا يسد في دفعه بعضهم دون بعض كان 
الجباد فرض عين لا فرض كفاءبة » وتعلقت فرضيته بكل قادر على القتال » 
وذلك لقوله تعالى 2 ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رعول الله ولا برغبوا بأتفسهم عن نفسه © وقوله < اتمروا 
خنافاً وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالم وأتفسم »> ذلك لأرك 
-وجوب النفير على السكافة ات وسقوطه عن بعض لغناء البعض الآخر . 
فاذا ما عم الحطر لم يتمين دفع الأذى إلا يجباد الميم » فصار عند ذيك 
خرضاً عينا مخاطياً به كل الآحاد » كالصلاة والصيام » ومن هذه الناحية 
من التعلي لكان الجباد ركنا في الاسلام . وهذا يجب ل المبد المروج 
'للقتال بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده والمرأة بغير اذن زوحبا »كا 
في الصوم والعبلاة لأن حق هؤلاء لا يظهر في فروض الاعيان . ول وكان 
«فرض كفاية فى هذه الالة لم صح للعبد ولا لاو ولا لامرأة أن يخرجوا 
بغي اذن السيد والوالد واازوج . 

من يجب علي الجرراد : ولا يكون الجباد فرضا كفاية أو عيناً إلا ني 
-حق القادر عليه . وتتعين القدرة على الجباد بالصحة المكنة من الصبر على 
امرابطة والسفر والقتسال وما لا ينم من إظبار البأس . ولذلك لا يخاطب 
.بالجباد الأحمى والاعر ج والزمن والمقعد والشيخ الغرم والمريض والضميف 
«وم ثلا يجد ما ينفق اقوله تعالى « ليس على الأمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج ... © وقوله « ليس طى الضءاء 
:ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما شفقون حرج إذا تصحوا لله 


وخا 
ورسوله 6 فقد عذر الله هؤلاء على ااتخلف عن الجباد إتخلف الصفة اللي 
يهب معبا على المسم الجباد . والصبي والمرأة مثل هؤلاء في سقوط هذا 
الفرض عنهم . 

1 وبتمين على ولي أم المسامين أن يعىء الجيوش ويبد أمرها قبل 
أ الحروج الى القتال وأن تار رؤساء الجيش ولا بدع جيشا بلا أمي » 
وأن يكون هذا الأمير عالما غير جاهل ولا يجب في هذا أن يكون أعل 
من في جيقه ل+واز أن يكون غالم الجيش لا يجمع صفات الشجاعة والدرية 
على القتال . إلا أن أمير الميس يهب أن يكون عالما با هو حلال وما 
هو حرام خيراً بنفسية الجندي قادراً على تصريف جيشه مع ما يحتمل 
وقوعه في حالات الحرب والسلم غير معروف مخطل الرأي وسوء التدبير . 
وهذا مستفاد من صفات الامسراء الذين "كانوا بولون الميوش في جمييع 
عبود الاسلام . ويجب أن تكون لأمي كل جيش وصية ‏ بوصيه الامام 
يتقوى الله في خاصة نفسه وعن معه من المؤمئين لأن الامارة أمانة 
عظيمة لا يقوم بها إلا التقون . وقد ميت أن الأعمة والخلفاء لم يكونوا 
بوجبون أميراً في جيش حتى بوصوه وصايا معروفة تدور حول تقوى الله 
في اليش نفسه وتتضمن كيفية معاملة المدو والصمود له وسيرة الجش 
في بلاد العدو ؤساحات القتال » فاذا ما كانت هذه صفات الامير وجب 
على جنده طاعته لأن طاعته مستمدة من طاعة الله ورسوله . قال تعالى : 
ديا أيا الذين آمنوا أطيموا الله وأطيموا الزسول وأولي الأ متك » 
وقال صلى الله عليه وس اسمموا وأطيعوا ولو أ عليم عبد حيشي 
أجدع ما حك فيك بكتاب الله تعالى » أي بشرط أن محك فيكم بكتاب الله 


0 
عا لى. ولأن الأمير ناب الامام وطاعة الامام لازمة فكذا طاعة أفيرة , 
أما إذا كان الامير فاسقا يأم الناس بالمعاصي فلا تب طاعته بل جيه 
عاليته لقوله قل الله عليه وس 3 لا طاعة تلوق في معصية الخالق » 8 
و إذا كان ما مهم موضع احتهاد وخلاف لم حبر عخا لفته وكان اتاد 

الامير مثل احتهاد االحكام في القضاء . 


عروصير الجرباد 

أول عروض المسامين لمن يقاتلونهم الاسلام فان لم يساموا خيرومم 
بين اثنتين القتال أو الحدنة والسلام . فأما القتتال فلا ,قدم عليه 
المسامون غفلة وخداعاً . وماروى تاريخ المسامين أنوم أقدموا على 
قتال أعدائهم قبل أن يعرضوا عليهم الاسلام وشروط السلام » حت أهل 
الردة فان خالد؟ وأصحايه أمروا أن سيتوثم ليلا فان سمعوا فمهم أذاتف 
الصلاة ل بحارروم » وإن لم بسمعوه كان ذلك دليلا على كفرثم ورجوعبم 
عن الاسلام » وساغ لهم أن يقاتلوهم . 

وآيات القرتنتف تلو لنا أن أول أغراض القتال حمابة الدعوة ورد. 
الاعتداء . قال تعالى « اتقروا خفافاً وثقالا وجاهدوا أموالم وأتقسم 
في سبيل الله ... »> وقال < قاتلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر 
ولا تحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب »6 وقال تعالى « يا أيها الني حاهد الكفار والمنافقين وأغلظعلمهم» 
وتال رسول الله صلى الله عليه وس « أميت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. 
لا إله إلا الله ء فان قالوها عصموا مني دما ثم وأمواطم إلابحتبا » . 


5؟ 

ناذا ما رد المقاتلوف عل المسامين بالقتال فأنوا الاسلام والهدنة 
والسلام أو بدأوا المسامين بالقتال قبل أن يقاتلومم كان على المسامين أن 
يردوا علهم بالثل » قال تعالى « وقا:لوا قي سبيل الله الذبن يقاتلونمع 
ولا تمتدوا إن الله لا بحي المعتدين » أي لا تبدؤومم بالقتال قبل أرف 
يعتدوا عليم بالامتناع من الاسلام أو إباء الحدنة والسلام . ( واقتاوهم 
حيث ثقفتمومم وأخرجوثم من حيث أخرجو ّ والفتنة أشد من القتل 
ولا تقائلومم عند المسجد الحرام حتى يقائوم فيه ثان قاتلوم ةاقتاوهم 
كذلك جزاء الكافرين . فن انتهوا نان الله غفور رحيم وقاتلومم حتّى لا 
تكون فتنة ويكون الددن لله » فآن انتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين . 
الشبر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى عليكم اعتدوا 
عليه مثل ما اعتدى عل واتقوا الله واعموا أن الله مع المتقين ». وفي 
هذه الحالة يكون قتال المسامين داعا عن النفس والمال والديار » قال تعالى 
« ومالك لاتقاتلون فى سبيل اللهوالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا منهذه القرية الظالم أهلبا واجمل لنا من لد نك 
ولي واجمل لنا من لدنك نصيراً © وقال فى مكان آخر « أذن للذيرف 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على فصرم لقدير . الذرين اخرجوا منديارمم 
بغير حق إلا أمت يقولوا ربنا الله ولولا دقع الله الناس بمضهم ببعض 
لحدمت صوامع وببع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله كثراً 
ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز » وقال الِضا « وإن جنحوا 
اسل فاجئح لها وتو كل على الله انه هو السميع العلم . وإن بريدوا أن 
يخدعوك نان حسبك الله هو الذي أأيدك بنصره وبالمؤمنين وأ لف بين 


نف 
تلديم ..  ..‏ < وأن نكثوا ابمانهم من لمد عهدم وطمنوا فيديتك فقاتوا 
أئمة السكفر انهم لا ايمان لهم لملهم يننهون ٠‏ ألا تقاتلون قوما تكثوا 
17 عانهم وحموا باخراج| الرسول وثم قد بدأ وك أول مية امخشونهم ؟ الله 
احق أن مخشوه إن كنم مؤمنين > وهذا امك ينطبق على .هود المدينة 
الذن كانوا يتذيذون بين اهل مكة والمسامين فقدكنوا عالئون الكفار 
على المسلبين مراً وجبراً حتى إذا ما غلب هؤلاء رجموا الى المدامين 
بظهرون المودة والحافظة على الميثاق وثم المعنيون بقولهتمالى « ألا تماتلون 
.قوم نكثوا ماهمو موا باخراجالرسول »و بقولهتعالى«وان نكثوا اعانمم 
من بعد عبدم وطمنوا في دينك فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إعان هم » . . 
الرعرة قبل القئال 
هذا وجب على أمير اليش إذا لق المدو أن مخطو الخطوات التالية 
“قبل الشرووع فى القتال : ْ 
وذاك أن العدو إما أن يكون قد باغته الدعوة الى الاسلام أو لم تبلغه 
:فأن لم تكن قد بلغتهم الدعوة فملى المسلمين أن يبدؤم بما قال تعالى ( أدع 
الى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم التي مي احمن ) . 
وتتحقق الدعوة عمخاطبة أمراء المدو ومفاوضتهم بالمشافبة وتبيان أحكام 
الاسلام ومزاياه وما للمسل من اللمقوق وما عليه من الواجبات . وجب 
أن يكون لسان الدعوة لسان ال-كة والمودة و: نني الطمم والعدوان لأن 


غرض الاسلام أن يعم وينتشر وتشمل جميع الناس دعوته واحكامه و لس 
القتال إلا وسيلة ثانوية لا يركن اليها إلا عند تمذر الاستحابة الى الفدعوة 


95 

اليه بالعدل والاحسان . ولأن الدعوة بالبيان اسل وافيد منها بالقتال» ففي 
القتال ذهاب الانفس وتخريب الديار وفك نظام الجتع فيجب الاستضناء 
عن هذه المضار ما امكن . الالتحاء الى وسائل الحبة والسلام . اما إذالم 
9 ن الدعوة قد بلغت العدو فقد حاز للمسامين مبادأتهم بالقتال لا دعوة 
جديدة ولا إنذار ولكن . الأفضل من هذا أن مجدد الدعوة وينذر العدو 
دذماً للعذر واطمئنا نا لانفس . وقد روى أن الني صلى الله عليه وس ل 
يكن بقائل الكفرة حتى بدعوثم الى الاسلام . هذا ولما كان المقصود من 
القتال الدعوة الى الاسلام فقد وجب على المسامين أن يقبلوا منبم الاسلام 
0 إذا ما اعلنوه ولو بعد بدء القتال . لأن الاسلام يعصم دم المسل فيكون 
قتال الحارب حراماً بعد اعلانالاسلام قال صلى الله عليه وس ( امت ان 
اتاتل الناس حتى يقووا لا | له إلا الله ناذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأمواهم إلا يحقبا ) وقال ( من قال لا !له إلا الله فقد عصم مني دمه. 
وماله). 

وإذا ما الى العدو الدعوة إلى الاسلام عرضت عليه شروط الذمة 
وذلك ان تركرا فى دارم لهم ما للسامين وعليهم ما عليهم ذآن قباوها 
فذاك وإلا استمان المسامون عليوم بالقتال . وإذاكان العسدو من مش ركي 
العرب سقط هذا العرض في حقبم ونم عليهم الاسلام او القتال . 

اما المرض الآخر وهو الهدنة والسلام فق دكان الوسيلة التى عكن غير 
المسنمين من مجنب الاثنتين : الاسلام والقتال . وكثيراً ما كانوا ياجأون 
اليه . ناذا ما قبلوه كانو! فى ذمة المسامين وحماجم » عليهم الدفاع عن ا تفسوم 


فا 


وأمواهم وديارم لا عي السادوت حمل السلاح ولا يسألون عن جهاية 
الطرق والتحارة وتوطيد الأمن داخل البلاد . وعقايل هذه الجاية لا 
يسأطم المسلمون غير الجزية التي لا تفرض إلا على القادرين على العمل من 
ارجال » فلا تفرض على النساء والصبيان والشيو خ ومتدارها شيء ضئيل 
حجداً لا يكاد يكلف أضعف القادرين على العمل . 

ولقائل أن يقول : وكيف ترك السامون الناس على أديانهم هم ما لهم 
وعلء يهم ما عليهم 7 أليس ذلك تنازلا من م المسامين عن الدعوة الى الاسلام ش 
وتشحيعاً لغير المسامين أن يبقوا على غير الاسلام # وني الجواب على هذا 
دليل آخر على أن الاسلام لم يضع القتسال غرضه الاول في نشير الدين 
والدعوة اليه . وارب معاشرة ومعاملة باللين والحنسى هدت الى خير ما 
نهدي اليه القوة والعنف . والسلمون كانوا يعامون أن في الاسلام ممف 
المير ولصلاح ما بدعو الى اعتناقه والركون اليه كالنور يهدي اليه 
الساري فيرى فيه سبيل السلام . وما ركن الكافرون الى شعرط الهدنة 
ودفع الجزية حتى اطمأنوا ال ىالدين الجديد فأخذوا به بلا قتال ولا جدال. 
شأن الاسلام في هذا شأن كل جديد صالح وقد فاسد . 


' وقد عمل المسامون بهذا الشرط مع جميمع الناس وججيع الأديان ؛ مع 
أهل اين وأهل العراق والشام وأفريقية ومع اللهود والنصارى والمحوس 
فقد أخذ معاذ بن جبل رضي الله عنه من كل حالم من أهل المن دشاراً 
أو ما بعادله من الثياب . وكان عمر بن الحطاب رضي الله عنه بأخذ الجزية 


م؟ 
من أهل العراق أعياناً من القوت ويأمى يحملها الى المدينة تفضيلا منه 
؛لقوت على النقود . 
ومن الثامت أن حميم الديار لني كانت تدفع الجزية للمسلمين و تتمتع 
بالأمن والسلام قد دخلت في دين المسامين بعد أن كانت نحت حمابئهم . 


# # و 


آداب اشرب فى السرم 


والسادورل غير مقيدين في قتسال عدوم بصورة دون أخرىم 
من صور القتال » والأمير في هذا حر له اجتهاده ومشورة أصحابه . ول 
أعنع السلمون من استمال أية وسيلة في مقابلة المدو » فيم حيناً يبيتونهم 
وحيناً يصابرونهم ولا يكفون عنهم وريا أغرقوا طرقبم بإلماء وأحرقوا 
حصونهم بالنار وسدوا عليهم السبل من كل جانب ومنعوا عنهم وسائل 
العيش فقطعوا الاشجار المثمرة منها وغير المثمرة متقابلة بالمثل لأن كل هذه 
الاعمال شائعة عند من يقاتل المسلمين ولا يتحرج جيش من الاستمانة 
با في التغلب على عدوه : 

ولكل زمان انون في السلم والحرب . وقد وجدنا أن الحرب تبذبت 
وتطورت باطراد اتفاق المتحاريين على أن يفعلوا شيئاً ويدعوا آخر . 

وليس يحل للسامين قت لكل أحد في جانب العدو ما لم يكن من أهل 
القتال » فلا يحل قتل امرأة ولا صبي ولا شيخ فان ولا مقعد ولا مشلول 
أو مفلوج ولا أحمى ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطو ع 
اليد البيى ولا معتوه ولا راهب في صومعة ولا سائح في الجبال لا يخا لط 
الناس ولا جاءة تفرغوا للعبادة . ورأى صلى الله عليه وسم امىأة مقتولة 
من العدو فقال < هاه ما آراها قاتلت فل فتلت ؟ 6. 

وعصمة دماء هؤلاء مقيدة باجتنابهم القتال حتى إذا ما ناصبوا 
اللسامين العداء أو شاركوا في القتال أو أعانوا عليه بالتحريض أو التجسى 
أوكان أحدثم ذا رأي في الحرب والقيادة فقد حل لامسامين قتله » لأن 


.م 
هذه الاعمال تعتير تال“ أو ريما كانت أشد من ٠‏ القتال . وكار”تف أحد 
السامين قد قتل نوم حنين دريد بن الصمة وكان شيا معيراً ذا رأي 
وخيرة في القتال فلم نكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أما بعد الفراغ منالقتال فا نكل من لا يحل قتله فيحالة القتال لا يحل 
فتله في حالة التكف عن القتال أو الموادعة . وكل من بحل قتله في حالة 
القتال إذا قاتل حقيقة” أو حكا بباح قتله وأسره . إلا الصبي والمعتوه 
الذي لا يعقل خانه ساح قتله| في حالة القتال إذا قاتلا حقيقة ولا بباح 
قتلم| بعد السكف عن القتال إذا أسروا وإن كانا قد قتلا أناساً درن 
اللسامين لأنها ليسا من أهل العقوبة . 

وتجوز للمسامين بعد الفراغ من القتال أخذ كل قادر على القتال من 
العدو وجمله الى ديار الاسلام » وكل من بقدر على ايذاء المسايين إذا ترك 
في دياره سواء كان قادراً على القتال حقيقة أولم يكن منما اعدو 
استئناف القتال على المسامين . 

موانم القتال 

وحرم على المساءين القتال في حالات علاث : أولاها الاعان : 0 قر 
الحارب بالشبادة بأن لا إله إلا الله وبأن حمداً رسول الله فقد حرام قتاله 
ودخلني حرز لمسامينكواحد منهم. ويظبرهذا الحم حال الا قرار بالشبادة . 

ويحرم دم العدو أيضا بالأمان سواء كان موقت أو مؤبداً . واللغروض 
)0 الأمان لا يصدر ارابه من حائب المسلمين وثم قادرون على القتال 
لتنافي حكه 3 حم القتال . نالامان ترك القتال » ولانيحل لمسل ترلك 
القتال . إلا أنه قد خفف على ال مسلين أن وادعوا عدوم إذا رأوا فيه 


ل 
قُوة وكثرة عدد وغلب على ظنهم أنهم قد يغلبون . ناذا ما وادعوه 
أخذوا في الاهبة لاستئناف القتال وكان لطم أن ينقضوا عقد الامان متى 
ما أرادوا . إلا أنه ينبي انذار المدو بنقضعقد الامان قبل بدمه بالقتال 
ثلا يكون ذلك غدراً . 

ويحرم دم العدق يدخوله الحرم لزي سيك النماء فيه هذا إذا دخله 
لاجتا . ولا يمتنم أن تكون هناكحالات أخرى يحرم فمها سفك دم العدو 
يا إذا كانمتلبسا بالعبادة أوكان امأ مقاتلة ولكنها حبلىوما الىهذا . 

من ذلك نرى أن آداب الرب عند المسامين مستمدة من نص القران 
وسئة رسول الله (ص) عند ما يكون مع الجيش وعند ما بوصي لعوث 
القتال . وقد ثبت المسامون علىهذه الآداب من بعده » ووصايام لابعوث 
والسرايا مشبورة في كتب التار.خ . ومن هذه الآداب على عبد رسول 
الله (ص) » ومي الآداب التي اتبعبا المسامون في حروبهم من بعد وعلى 
نبحبا ساروا جد أن المسامين كانوا بتحاشون تهمة الخيانة والفدر . وقد 
أمروا أن لا يفاجئوا العدو حتى يشبنوا اسلامه من كفره بالاذان » ناذا 
ما “موه كفوا عن القتال وكانتة ينهم وبينه شأن غيره . ومثل هذا 
شعلون 8 تبينوا في الباد مسحداً أو سمعوا بوجوده فيه ٠‏ ومع 
المسامون من التحريق » فقد روي أن رسول الله ( ص ) أمس حرق رجاين 
كانا شديدي المداوة على المسامين ثم رجع فقال « كنت أمتم أن 
حرقوا فلانا وفلانا وإن الذار لا نل فان وجدكوها 
فاقتلوها 6 . وقد بلغ من ن حرصهم على آذا بهم أن نهم اميوا ياجتناب الوجه 
000 


يس 

وددى البخاري أن الني (ص) نهى ءنالنبى والمثلة . وأخذ المسامون 
أريمة من العلووج في احدى حرو بهم يقيادة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد. 
فأميم أن بقتلومم صبراً بالنبال . وذلك أنهم فيدوا فأتوا عليهم ضرباً حتى 
ماتوا . فبلغ ذلك أبا أبوب الاانصاري رضي الله عنه » فقال ممت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر . فوالذي تفسي بيده لوكانت 
دجاجة ما صبرتها . فاما بلغ قوله هذا عبدا رحمن بن خالد أعتق أر بع رقاب 
كفارة عما فعل . 

وعن ان عباس رضي اللهعنه) قال : أراد المش ركون أن يشتروا جسد 
رجل منهم فأنى رسول الله (ص) أن يسيعهم إياه . وفي ه_ذا دلالة جميلة 
علي احترام المسامين للصفة الاذسانية التي تأنى أن تخر ج العدو » لجرد 
عداوته ومه) اشتدت » من حرمة السكرامة الانسانية حيا كان أم ميا . 
فتحرم التحريق والمثلة وضرب الوحه والمءاملة على جثة الميت تبدي 
المنكرين على الاسلام صفات التقدم واارفعة الى أن الاسلام سبق هذه 
القواعد المصور البشرية الىهذا التاريخ فلم بدو تار الحروبالماضية ولم 
تنقل حوادث المروب الحاضرة أن العدو يتحنب من عدوه الاعتبارات 
الانسانية ا جردة . وان في مشوعي الهروب العظمى في هذا العصر ما يدل 
دلالة واضحة على أن البشرية ما زالت بعيدة عن الوصول الى ما وصل اليه 
المسادون فيآداب المروب . وان في استعال الاسلحة الحديثة الفتا كة 
المادية منها وغير العادية وتنافس الامم على التسايق في ايجاد أفتك عسدد 
القتال وأفظمما ما يدل كذلك على أن البشرية بعيدة كل البمد عن اذراك 
قيمة خلق الانسان م براها الاسلام » هذا الخلوق المزود بالثشرف والعقل 
والنفس والمواهب الروحية 


اوكا ” 
وصرب الات فى القتال 

من المعروف أن المسامين حيما خرجوا من الجزيرة كنو! ذلة في المدد 
اخلة في النظام نزراً في المدة . ومع ذلك لم يحل هذا ينهم وبين التقدم في 
الارض ومقابة أكثر الام عدداً وأنضرها في النظام وأ كلبا في المدة , 
ولقد انتصروا على المالم شرقه وغربه باديه وحاضره بأسرع ما ينتصر 
مقاتل على مقاتل » واحتضنوا من البشر من لم سبوا أن يكورف 
العرب أمة ها دين ودولة وقوة ونظام . وانتشر الاسلام في القارات 
الثلاث السكبرى فغلب الاديات السماوية والوثنية معا . والسر في هذه 
الظاهرة العجيبة من <وادث التدار.عخ في قوله تعالى 52 من فئة قليلة 
غلبت فثة كبيرة باذن الله والله مع الصابرين » وقوله تمالى < هو الذي 
أيدك بنصرء وبالمؤمنين وألف بين قاوبهم لو أنفقت ما في الارض جيعا ما 
ألفت بينهم ولسكن لله ألف ينهم إنه عرد حكم ٠‏ با أبها الني حسبك 
الله ومن اتبعك من المؤمئين . يا ابها الننبي حرض المؤمنين على القتال إن 
يكن منك عثشرون صارون يغليوا كتين و إن يكن متك مائة يغلبوا ألفا 
من الذين كفرواء بأنهم قوم لا يفقبون » . وقد كشف الاسلام عن هذا 
اللغز الى من قوى الاسشارفتف الكامنة في خلقه» 6 خاقه الزوحي 
لا الجسمي . فان قوة الجسم مها بلغت فلن تبلغ أن هزم الافراد جيشاً 
منظماً وإن تؤلف جاعة ضئيلة في المدد نواة لقوة تفتح العالم. واسكنها 
القوة الروحية التي مخلق الارادة والعزم واستقلال المدد السكثير . بهذه 
القوة الالهية الحارقة فتح الاسلام الدنيا وانتشر في أطراف الارض 
بأسر ع مما ينتشر دن أو مذهب اجتاى أو يتقدم جيش . ولقدكارب 


غن 

الاسلام قويا مباباً موفور السكرامة بقلوب المسامين العامية بالاعات 
الملمعنة الى الله . إلا أن هذه العقيدة الثابتة كان لابد لها من نظام يتعبده 
رجال كالذين تمبدوه في أول انتشاره » فلها قيض الرسول (ص) وخلفاؤه 
وأصحابه الاولون من الانصار والمهاجرين ومن اتمههم باحسان لم خافهم 
من قومهم خلف محفظ العبد ويري ذمة الدبن وكيان الدولة فكان الجيل 
القابي يسير بقوة الاستمرار الي اندفع بها الاسلام . واختى من ذوة 
العقيدة ما حل مكائه حب 95 والظفر عتاع الدنيا يام ازدادت العقيدة 
ضما بقدر ما ازداد غرض الحياة قوة <تى صار المسم قائل دناءا عرن. 
السلطان لا عن الدن ويتقدم في المعركة على المدى الذي يسوقه اليه مقدار 
ما نال من الأجر والراية وما تصل اليه بده من الغنيمة والكسب . 
وهنالك تقدم :اريم الجباد في الاسلام الى الطور الثاني من طوربه » طور 
الدنيا وطور الآخرة . 

فالمسلدون لم يستمدوا قوثهم فيالقتال من خارقة في أجساموم أو عزية 
مل الحلقة الطيمية مكارو بها على غيرم . بل الواقع أن العرب » وهم حملة 
الاسلام الأولون إعا ثم خاق نحا فالجسوم تاحلو الأبدان قلياو الدم » وثم 
أبنا بناء بيئتهم الصحراء والمناخ القاري الشديد» . تساعدهم عيشتهم وموارد 
بلادمم على المياة الرافبة والطعام الوافر » وقاما ,أتدمون بالدهن أو ينالون 
اللحم أو يجدون اليز . لذلك فقد حفت أعضاوم وخنت معدثم وحردت 
أعصا بهم » قساموا , ذلك منفساد العضل واختلاط الزلج وارتباك الأجيزة 
. وسبل على النفس أن تصفو لاستقلاها عن البدن وأرت تتوفر للخلقة 
الطبيمية قواها الحقيقية التي لا تستمد القوة منالافراط فيالطمام ولا تدفع 


وم 


عنها الألم بتناول العلاج . ومن هنب! جاءت لعربي الصحراء المطاولة على 
'الجوع والعبر على المشاق والغلبة على التعب . فبو على هذا لا يعد بطلا 


إذا قابلته باليوناتي المصار ع العبل الذراع الضخم المئة » ولكئه هوقه 
في مقدار الصبر واحتال المكروه والمطاولة التي لا تضيق بالقوة المادية ملا 
إلعين وتطيف بالأفق ٠‏ فبو لذيك أقوى من المصاررع الجبار من حيث 


.الاستمرار والعاقية » وإن كان دونه في المولة الاولى والثانية : 


فالعربي على هذا شحاع وشجاعته هذه شحاعة طبيعية ممتازة ولكن 
.هذه الشجاعة لا تثور في كل حين » فبي لا تثور لأي داع مالم يكن 
داعياً ذاتياً نسدد لفسية أو عشيرته أو ماله . لذيك م يكن شقصه لتكل 
مروءته إلا أن يجد الاعتبارات الانسانية والحلقية التي ترتفع بها رجولته 
وتتناى شجاعته وتشرف غايته . فسكار 2ل في الاسلام عام هذه الخلقة 
البثربة الممتازة . 

وبعد أن كان العربي لا يدافع إلا عن عشيرته ولا يغار إلا عن عرضه 
وماله » أتمه الاسلام فصار يدافع عن الدين . وإذا قلنا الدين فاعا هو 
الاسلام الشريف المبدأ اارفيع الفرضالذي ألم با دابه وأخلاقه وواحباته 
ونشر يمه الغاية التي من أجلها خلق الانسان . 

فبناك للعريي على هذا مستمدان لشحاعته وثياته : قوة جسمه النق » 
وإعانه بلله . وقد عزز الله سسحانه وتعالى في العربي هذن ااعاملين من 
عوامل القوة والاحمال بأن بثر المسامين بالنصر وبالمنة ورغمهم في المياة 
الاخرة على الحياة الزائلة » فكان لحم من هذا ما حبب المهم تمجل الشبادة 
واستقبال الموت . قال تعالى « إرف الله اشترى من المؤمنين أتقسوم 


اذى 
0 ُ. 55006 2006 5 4 .- 
وأمواهم بأن لحم الجنة بقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعدا عليه- 
هم في التوراة والانجيل ومن أوفى لمم ده من الله ناستبشروا بديعم: 
الذي بايعام به 8 ْ 
وقد عزز الله سبحانه وتعالى مبدأ الثيات في طبيعة العربي وعقيدته: 
بالتشسر بع إستكالا" لقوة المم وزيادة في الاحتياط لما وحساباً للزمن 
حتى جد المسلم تفسه مأموراً بالصير على القتال حيمًا توجه وكيفا اجنهد . 
ذا كان قَليل العدد ضعيف المافب وحد الشرادة تستفزه الى الجنة » وإن 
كان ضعيف الاعارت وجد العاقبة وبالا" على عرضه وماله ووطنه » فقال. 
تمالى « ها أيبا الذ نآمنوا إذا لقيتم الذي نكفروا زحفا فلا تولومم الأدبار 
ومن بوهم يومئذ ددره إلا متحرفاً لفتالر أو متحيزاً الىفئة فقد باء لغب . 
5 لله » وقال تعالى ه يا أبها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثيتوا » 
المؤمنين . يا أيها ابي حرض المثومنين على القتال إن يكن منكم عشرون 
صارون يغليوا مةادن وإذن يكن من مثة يغابوا ألفا من الذين كفروا 
أنم قوم لا يفقبون . الآن خفف الله عنم دعم أن فيم ضعفا نان يكن 
متك مئة صارة يغلبوا مثتين وإن يكن متم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 
والله مع الصارين » . 
من هذا يتبين لك أن المسلم مأمور بالثيات في القتال مع كانت حاله. 
في الممركة . ولذلك لم يتطرق القرآن الى اكلام على حال وقو ع المسامين 


في الأسار. مثلها فصل في أحوال أسارى العدو إذا ثم وقعوا في أيدي 


59 
المسامين » ونهى عن الحزيمة وتولية العدو ظبر المملمين » ولكنه استئق 
مبحانه وتعالى من الوعيذ على المزعة الحيلة في اموب الى ظاهزها هرب 
وباطنها خدعة وقتال كافهارب [لالتحاق بالجيش أو بجماعة إستمين بهم على 
المدو أو الفاد” مدا ارصم عن الجر جه بكاو ٌ 


الو طني والجرباد 

لم تكن الوظنية ممروفة في التاريخ القديم بهذا المعنى : الشائم في 
المالم الحديث .: وما يكاد المره قبل عه د الوطنية الحديث غوسم 
.من ممناها إلا بمقدار ما نوحي اليه حفيظته من الدفاع عن جمم أهله 
.وأثانه وحاجاته الضرورية » حتى إذا ما غلبته الاحوال سبلعليه الانتقال 
.من موطنه » إن صصح هذا التعبير » الى حيث مهد الأمن وسبل العيش . 
.غلم يحكن ا موطن على هذا يحتوي من معابي الوطن والوطنية إلا هذا 
النصيب الضئيل . ولما جاه الاسلام كان العرب في الححاز حتجرون أتفسم 
في فرى قد تقلصت وافضيت على نفسها حت ىكانت فها كل مقومات 
الحياة والاجماع محيث لا يستطيعون الافكاك عنهبا ولا مجدون الحيلة 
في استبدال غيرها بها . وكان شأنهم في قراهم هذه شأن اليونانيين في 
القرى اليونانية في التار.يخ القديم . وقد عرضت لعض الحوادث الجسام 
في تاريخ الحجاز القديم فلم تدع هذه الحوادث الى التفسكير في الحجرة » 
والنقلة الى بإد آخر . وأم هذه الحوادث غزو الاحباش لمك وتوسديد 
المسلمين لها بعد معبرة ارسول صبى الله عليه وس الى المدينة . وهنا نجد 
للوطن والوطنية شيئاً من الوضو ح في تاريخ العرب القدم . 


الى 

وبمد أن استولى المسامون على مكة وفتحوا سائر الحجاز أمن كل. 
حجازي على مسكنه وماله وأهله وصار المسامون يدينون بعقائد الدين » 
يأكرون بأواميه وينتهوت بنواهيه » 'فرجوا من الحجاز داعينٍ الى 
الاسلام ؛ فن قبله دخل في هذا الدين له ما لم وعليه مأ علم » ومن 

حار يهم عاربوه حتق أيسل أو ينل على شير وط الهدنة والسلام . . وعلى هذا 
لا يكون الجباد متاثراً بفكرة الوطنية والدفاع عن الوطن ولا يفكرة الفتح. 
الجرد لتوسمة رقعة بلاد المرب . . كا أنه لا يتأثر بتفرق المسامين فى أوطان 
متفرقة . واذا ما تعارض قانون الوطن مع تكليف الجباد كانت الطاعة 
لفرض الثابت بالنس الذي لا يسقط إلا بالأعذار المشمروعة . 


حول المعوة الى الجياد 


من أثم مبادىء الدعوة الاسلامية الجبر بالدعوة وإعلان العقيدة ونشر 
القرآن » وليس في الاسلام مجاملة ولا معائءة في الدعوة ولا تفريق بين 
سيد وعبد . ولا مختلف قواعد الدين وظروف دعوته في قوم عنها في 
آخرين ولاني زمان أو مكان دون زمان ومكان . وقد أسس الله المسامين 
بالعلانية والظهور و نباحم عنالجهر بالمعصية والسوء . قال تعالي: ١‏ لا حب 
الله الجير بالسوء مر: القول © وقال صلى الله علية وسلم : د إذا يليم 
بالمعاصي فاستتروا » ولقدكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بسثالدين 
واعلان الوح يكلا نزل عليه لا مني منه حرفا ولا برجىء الدعوة المزمان 
غير زمان نزوله . إن الاسلام لم يعرف المداورة واغخائلة ولم يحل الكذب 
والنفاق للمسلمين مها لقوا في سبيل الدعوة الى الله من ءعنت وعبث 
وإنكار . وما استقوى الاسلام ببعض المسامين كأني بكر وصمر بف 
الحطاب وعلي ابن أبي طالب وغيد تم أعس الرسول (ص) أمس] صريحاً جلي 
بالجرأة فى اعلات الاسلام » فسكان الوحي حازماً جازم بقوله تعالى 
« فصدع عا تؤعس وأعرض عن المشركين » . والخحطاب خاص للرسول 
ولكنه عام لكل مسلم في كل زمان . 
إنت هذا الاصل من الدعوة الى الاسلام وهو الصراحة في القول 
والجرأة بالدعوة من أهم الوسائئل الفعالة التى جذبت الناس الى العقيدة 
وجبذتهم الى الاستجابة للدعوة . ذلك لأن الصراحة بالقول والجرأة 
بالدعوة لا تصدران إلا من قلب مطمئن مفعم بالاجان بحيث تستحيب له 


42 


الاعضاء فتكون 7ل ساحرة في قوة التعبير عن المقيدة واليقين» وذلك 
اسلوب الدعابة والاقناع ٠‏ دفي تاريخ الاسلام القديم والحديث من الأمثئة 
على هذا ما تغني الاشار رة اليه لاستفاضته وذوعه في الكتب ويينالناس. 


نسوق هذا من أجل الافصاح عن مخاذل مسامي اليوم ومخوفوم من 
الجبر بالدعوة الى الاسلام والى عقائده وأصوله العامة » وما مخاذهم هذا 
وتخوفهم | الا دليل ضعف الاعمان . حتى عند أولثك الذين “لوا العم 
بالاسلام وعرفوا. لسماء الدين 1 ولقد بلغ من ضعض هؤلاء أن صاروا 
لا يطمئئنون الى أن يحملوا أحباء هم وأقرب الناس المهم على الاستتحابة 
لمبادىء الدين أو التخلق بأخلاق الاسلام . ولم برتض_لعضهم لا ولادجم 
التربية التي نشأوا علها ولا السيرة التي سار بهم اباوهم . فصار المنتسب 
للعلم لا حمل ابنه على أخذ دينه وعلوم الشرلعة منه نفسه ولا من أحد 
غيره ولكئة لسوقه الى مدرسة تضاد الدين وتتمارض مع أهداف 
الاسلام » أو مخرجه الى مميط أجنبي لعيد « وهو ] تكتبل بذلا قدر نه 
على دفع وسائل الفساد والاغراء . أو رجا ارتفى له أن يكون طبيباً أو 
ضابط أو عام أو موظفاً آآخر من موظني الدولة مطبوعا ببذا اللايم 
العام الذي قد يطبع طلاب المدارس الرسمية على الالماد أو التسبب أو 
اللامبالاة . وذلك مصير هي»٠‏ ا جتمع الى الالحاد المطلق والاستعداد 
ولط اديه العامانية الجردة الي تنكر على التقاليد القومية والاخلاق 
الدنية أن يكون ها دخل في تكوين الفرد وتوجهه في سيرة الحياة . 
ولتقد جرى لي بحث صرح مع بعض المنتسبين الى الدين فاتهمنهم بالك 
وضعفاليقين إن هم أن أن يندا أولادهم التنشئة اليدرجوا هم عليبا 
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-وعرفوا بها . ولقد قيلطم : انم إن كنم مؤمنينحقا ملمئنين الى عاتم 
كل الاطمثنان فلتحماوا ار بهم متم على سلوك هذا 
السك الذي عرفتم به ونام حم اذك ينانا » ومالم تمملوا ذيك 
:اتبمكم الناس بأنم لا ترضون صفة العلم والدين لأبنائع وارتب أنم 
ل اي 

ومع) كان في هذا المنطق من صيارة فانه حقيقية واقعة لا شكرها 
:غير مكبر او معاند . ان العلماء حين يبكون على الدين او يقباكون عليه 
:نان ذلك لا مخرجبم من حدود المسئو لية عند الله وعند الناس عن اضاعة 
اجبور واهال التعرض له بالدعوة والمظة والتمليم . 

وعالم بعامه لم يسان معذب من قبل عباد الوثن 

وان هذا الجيل اذ بنشأ علي جبل دينه واخلاق قومه فأما هو ممذور 
احين يقول : : من دمانا فلم تحب دعوته و منمتم وعظنا نانكرنا عليه و من 
منك علمنا في الصغر ول نتعل منه 8 فعا محن نشأة الغطرة والييت ومن 
تعرضنا بالتلقين والتوجيه استقدنا 4 وجرينا خلفه . فنحن شيوعيون أو 
فاشيون مسامون أو غير مسامين تبعاً لمن يستغل فطرئنا وبوجهنا الوجبة 
التي بريدنا على اتجاهبا . وهاخي مدارس الدولة قد اشريتنا حب 
( اللامبالاة ) فنحن لا نعرف دينا ولا قومية ولا تربية اسلامية» لآن 
هذه المدارس ل توجبنا الى ثىء من هذا . وحم في كل هذا صادقون . 


هذا الاهال في توجيه الجيل هو الذي حر على الِ_لاد الاسلامية 
ب#والعربية مغية ضمغ العقيدة وذهاب اليقين» لخملهم فرلسة الدعايات وضحية 


نف 

اليادىء الطارئة طلى هذه البلاد . وني مبادىء٠‏ لا تلثم العقلية العربيةة 
ولا نجري مع فطرة الاسلام . . وارتف هذه الفوضى السكارثة في العقيدة. 
والاخلاق هي التي جملت المسلم اليوم لا نتسب الى دينه ولا يعثز بقراانه 
ولا يغسخر برجاله و شا حصارتة ولا ب بم بتاريخ أمته . حتى لقد صاد 
النادر منهم ممن ” دبي تريبة اسلامية لغوامل ببتية وعائلية خاصة غريباً 
بين أصحابه شاذاً في قومه برى بالامحطاط والتأخر ٠‏ فأنت اليوم لا نجد. 
في المراق رأيا دينياً ولا جبرة مسلمة ء ولا تجد من يتامس الرابطة الديفية 
بنه وبين 'الآخرين » ولقد نجد من يتحسسون برالطة أي كانت غير 
الاسلام .كا نجد الناس هنا يحملون على الاسلام ولكنهم لا ينتسبون اليه 
أو لا بأببون بالانتساب اليه . ولقد عرفت من يتحمل المسئولية عن هذا 
التفكك والانحلال في الدين والأخلاق . 

ونمن هنا لا ريد ان نوس الناس من المسامين في هذا البسلد ولكنا 
آنصف الواقم والحال وهما واقع وحال قد كفل الاسلام وطبيعة عقيدته 
علاجه) والوصول الى جلائع) من هذه الأوضاد الغريبة عنه . 

ان الاسلام لا موت حذوته ولا مخمد ححاسته » وللكن السامين » 
وحم شر يفتروتف ويخملون تبما لعوامل اجناعية وسياسية معينة م 
لا ميت فمهم هذا الفتور والول عقيدة الاسلام . ولقد ائبتت القرون 
الماضية ان الاسلام تابل لليقظة والتحرر والتجدد والانبعاث في كل حين » 

حتى لتأمل ان لا تمرق في الابمان بين المسم الذي يعيش اليوم في ثعال 
افريقية وفي فلسطين وفي اندونسيا والبا كستان عن المسم الذي كان يحبا 
بين ظهراني الرسول واصحابه . وكل ما ينقص المسلمين اليوم حركة وقائد 
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يبعث المسلمين الى هذه المركة فأذا ما من الله على المسامين و لمث فيهم 
نذيراً منهم نارف الاسلام زعم بفتح العالم اليوم مثلنا فتحه من قبل 
باارحمة والاخوة والسلام . 
إن السامين اليوم لا يعرفون أمية الجباد ولا يفبمون شرعيته حق 
الفوم ان وعدا بد بلك اليا ومرة الاهال واللامبالاة . وانه ليشق 
على المره ٠‏ أن يستفز في سواد السامين عقيدة لا يتعصون ها وأن بو نبهم 
على عدم العمل بركن لم يعرفوا انه ثيه خطير في الاعلام . إننا تضع هذه 
الرسالة في هذه الايام العصيبة على المسامين ونوحه الحطاب فم-ا مبرة 
أهل هذا الدن الذين ناء امم واجدادمم بثقل الدعوة الى الاسلام 
وحاهدوا فيه حق جباده وأقاموا عمود اويح #صهة والدرن حى فتحوا 
مسالك الاقطار وملكوا المشاعر والقلوب. ولعل في هذه الصرخة ما يبعث 
في القراء الغريزة الاسلامية الكامنة في خنايا تفوسهم والتحدرة في 
اصلاءهم وأرحامهم فتنبئق جارفة عنيفة داعية الى ما دما اليه الله ورسوله 
واللؤمنون فتفتح بين يدي الناس بايا جديدا من الهداية وتكشف لهم عن 
علاج فافع لمشا كل العالم العصيبة التني عقدتها وأعضلتها عوامل سياسية 
واقتصادية ضاقت دود الاقليمية والوطن ولم تتسع لمبادى» الحبة 
والاخوة والتعاون بين الناس أجممين . 


الكيان السياسى والجراد 


سبق لنا القول بان الجباد فى الاسلام وسيلة لا غاية بنمسه وانه في 
#الاصل فرض كفاية إذا حكن فيه بعش المسلبين سقط عن الاخرين 
أما إذا لم بحكف فيه بمش المسلمين بأن داثم بلاد الاسلام خطر عام لا 
.بقيسر دفعه ببعض مهم دون لعض كان فرض عين يتناول جميع المسامين 
-مثاما تتناوهم سائر الفروض العينية الاخرى . 

من كل ما تقدم تتبين لنا الامور الجوهرية التالية : 

. أن الجباد فرض عين محتوم عند وقو ع المسامين في خطر عام‎ - ١ 

؟ - أن الجباد لا يتقيد زمان ولا مكان كا لانتقيد الصلاة والصيام 
-وغيرها بمصر دون عصر ولا ببلد دون آخر . فهو تشريع اسلاي باقر 
ما شاء الله . 

ماري الغرض من الجباد ذو و أحدها الدعوة الى الدن 
وثانيها الدفاع عنه . 

ومن أجل معرفة ثعول عينية الجباد على المسامين اليوم أو كفابته لابد 
من معرفة حال المسامين من حيث كونهم مكلفين ,ذا الواجب من جبة 
وكونبم في خطر يوجب عليهم الجهاد المام من جبة اخرى : 

إن من عوامل فتور لمسامين عن الجباد اعتقادم بان الجهاد إما هو 
.فرض معطل لفقدان الصفة الرسعية لكيان المسامين . و ينون مهذه الصيفة 
الرسمية وج ود دولة منظمة كيان استقلالي ورئيس مسل يستمد السلطان 
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من الوجه الممروع الذي يقسلط به على الامة في قيادتها وتنظم أمورها 
في الداخل والخار ج . وهذا الوجه الشرورع هو اختيار الامة الحض . 
الماري عن كل شائية وطعن . والواقع أن الأمة لا يكون ها وجود 
تانوتي إلا بوجود هذا الكيان الدولي المشرو ع . ولكننا هنا غجاه أم. 
آآخر غير كيان الأمة السياسى أو القانوتي . هذا الأمى هواثنا نبحث في 
شرعية ركن الجباد فى الاسلام » وإن لم تقل ركن الجباد فلنقل واجب 
الجباد . فالجهاد ثمابت الشرعية بالنص وبالعمل المستمر منذ ظبور الاسلام 
حّ اليوم » وهذه الشرعية غير مقيدة بقيد ما . وحكة شرعية ه-ذا 
الفرض حفظكيان المسامين بوصفهم أمة لا بوصغهم دولة ذا تكيانسياسى. 

الاسلام إنما فر ض الجباد لنشر الدعوة ) نان اعترض نشرها معترض 
لم نفع في دفعه غير القتال كان القتال هو الوسيلة الحتمة لدفعه . وهل 
من الششرورع أن يعم المسلمين خطر عظيم مثل خطر الصهيونية اليوم ثم 
بقعدورتل عن المقاومة بحجة أن الجباد غير واجب عليهم لعدم وجود 
الدولة السياسية لامسامين : أو أرب القومية العربية وحدها لا الأمة 
الاسلامية هي المسئولة عن الدفاع عن فلسطين + إن هذا المناق يضاعف 
انسكواية الي تثق ل كاهل العرب » ذلك أن هذه المسئولية تكون دينية 
قومية في وقت واحد فبي على العرب واجب قوي وه على المسلمين عرباً 
وغير عرب واجب دهي ٠.‏ 

إن القول بتوقيف الحباد على وجود الكيان السياسى للمسامين يؤدي, 
ينا إلى تعطيل نص القران والى إهال الدفاع عن الاسلام والمسامين معا» 
ومءنىهذا منالطريق الخال ف أننا اليوم غير غاطبين,التصدي لكل متعرض 
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كيان المسلبين أو الامتناع على كل مستعمر بريد الاستبلاء على الأمة 
االاسلامية 0 واثا الى هذا غير مكافين يدفع الحطر عر" عَنك 
الاسلام نفسه» فتسمح باهانة الاسلام والطعن فيه والتعرض لسبيله بالتدشير 
لأي دن يدعو المسامين الى تبديل ديهم واستددال غير الاعادم 0 
أركت التوثم بتعطيل فر ل الجهاد حر ينا الى هذه النتيحة 0 أي اهال 
الدفاع عن الاسلام والمسامين مما . 

إننا لا نمتقد أن بين المسلمين من يجري مع هذا المنطق ولا من إستسم 
لنتائحه ٠‏ ولكدئأ تريد أن نقطع هذا الاحتال وهو الاحمال 0 
وقوؤه في وجه القول بتحديد الدعوة العامة الى العمل يفرض الجباد في 
الاسلام . وإن تاريخ هذا الدن ليتناق مع هذا النطق أيضاً . ذلك أن 
المسامي نكانوا في جواد مقيم مع عدوم منذ قيام الاسلام والدعوة اليه الى 
اليوم . فلم يصح أن المسامين كانوا في دولة ذات شكل سياسي أو صلفة 
عابتة عند ما فرض علمهم الجهاد في صورثيه » أي نشر الدعوة ودفع العدو. 

والواقم أن هذا الاهال الذي نشكو عي الشكوى #ككنه من فلوب 
المسامين إعا جاه مع العوامل التاريمخية لكيان المسامين السياسي . فقد 
تداول أم المسامين بمد زوال كيانهم السياسي أم شت مختلفة الأجناس 
والغايات . وتمددت هذه الأم وتعاقدت على حم المسامين وكانت غايات 
أكزها ذائية لا تتحاوزها الى صالح المسامين العام ولح بعنها منهذه الأمة 
المتبددة إلا قيام سلطانها واستغلال الدين والحفاظ في الدفاع عن السلطان 
السياسي للقومية المأكة ويمكين أمرها من زمام المسامين ٠.‏ ثم بلاعذا 
.التميك والاتحلال في كيان الأمة الاسلامية ظهور الاستمار الغربي » خل 
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محل الحكام المسامين المتعددين المتضار بين دولقوءة السلطان عظيمة الحيلة 
واسعة التديير » فكان في هذا القضاء المبرم على عقيدة الجباد في الاسلام 


بوصفه عقيدة مقدسة وفرضا عاماً واحب التنفيذ . 


ولسكن هذا لا بخل بالقول بأن الجباد فرض باق واجب العمل به من 
أجل حمابة الدعوة الى الاسلام ومن أجل الوقوف أمام من يتعرض هذه 
الدعوة أو ,بدد حكيان الدن وممتقديه بالحطر والزوال . بل إن دخول 
العالم الاسلاي فيهذا الطور من الحكي وهو دور الاستمار الجديد ليدفع 
به أكثر من أي وقت مغى الى الْمّسك بكل وسيلة تحقق له التحرر 
والاستقلال . 


إننا نمتقد أن فقدان الكيانالسياسي لاسامين يضاءضعلهم التكليف 
بالجباد بأكير ما كلفوا به منذ ظهور الاسلام الى اليوم . ذلك أزتف 
المسامين اليوم أمام خطر حقيق تناول الدين والاسلام والعربية والتساريخ 
ونظام الحياة والتقاليد . ومم قد دخلوا في منطقة هذا الحطر منذ الحروب 
الصليبسية المعروفة . وقدمانوا من شدته وثقل وطأته ما ينذر بشر 
مستطير قد يؤدي » والمياذ بالله » بالمروبة والاسلام الى طور يجعلم) فيه 
من مواد الأساطير والتارسعخ . بدأ هذا الاطر باسطأ نفوذه الرهيب نظبور 
الدول الاستمارية الكبرى انكلترا وفرنسا وايطاليا واسيانيا وهولنده 
وم الدول التي نسيطر على بلاد الاسلام ولا يخر ج متنفس فبها مرن 
السامين وغير المسلبين عن قبضتهم وسلطانهم في السيساسة والاجتاع 
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والاقتصاد وقيكل ما هو من مقومات الكيان والحياة . وإنا نحن اليوم. 
في قبضة هذا المملاق الجبار ( السلطان الغربي ) لا بنحينا منه غير الوحدة. 
والتوفر على أسباب القوة الجديدة » ولا سبيل الى هذا إلا بالأخف 
بالوسيلة الأولى التي أخرجت الناس من الظلمات الى النور لخردتهم *ن. 
السودية والرق والضلال . تلك الوسيلة هي عقيدة الجباد في الاسلام . 


المولة العمانرٌ والراد 

إن تاريخ المسامين المتأخر حتى قيام حرب 14١4‏ على غموضه وارتباكه 
وامتلاك الأم المسيطرةعلى بلاد المسامينلمصبادره برينا أن اللسامين ما اتفكو1آ 
يجاهدون في سبيل اله دنم عن دبنهم وكيافيم وأنيم واجبوا خصوما م 
أشد عداءا؟ للاسلام والسلمين من مشري مكد وامة الفرس والرومان 
وغي رم حين ظبور الاسلام .. 

هذا الجباد ما زال سلسلة متصلة الحلقات منذ ظهور الاسلام حتّ هذه 
الساعة . وعلى أثنا لسنا بصدد بحث تار يخى في هذه الرسالة الخاطفة هائنا 
فستطيع استمراض هذه الملقات الفرغة استعر اضاً يفيد القارىء فى تتبع 
مصادره والاتعاظ بأسفاره الراخرة بالدماء الركية التى سالت أناراً في 
سبيل الله والانسانية ا معذبة التى ابتايت بصور 50 ظاهرها ثقافة 
وحضارة وحرية ومجد وباطنها خزي وعار وجود لم يعر ف ها ازمارنف. 


إن الجباد ما انقطع تكأة السادين في حفظ دينهم وكيانم وأوطا نهم 
منذ انبارت أركان الدولة العياسية وزالت خلافة العرب الى هذا التاري 2 
فقد بق السادون فى حرب مع الاقوام الوثنية الطارئة عليهم من أواسط 
اسيا 5-7 5 ومع المسيحية المدوهة التي أساءت الى المبيح والاتجيل 
في طرد العرب من اسبانياو وإيذائهم في دمائهم وأء راضهم وأمواهم » 
ولحر لضهم الأنواع الفتك والتعذيب » وكلبا مما تنكره الاأسانية والأديان . 
حى إذا ما ظبرت الدولة المانية في سماء الاسلام احتضنت الخلافة 
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ورفعت رابة الدن ومت الهحرمين والقدس . فرأى ذمها المسامون رصن 
للدين وشعائره وقوته وشريمته » فاط أنوا المها وألق الها السامون في 
مثارق الارض ومغار ها قيادتثم واعترف باطلافة للمانيين رعايا الدول 
غير الاسلامية وكانت رابطتهم ممبا أ كبر من رابطتهم ا 
بالوللاء السياسي والسلطان ات الخلافة المانين عل لى أن عتدوا 
بسلطا نيم من جبل طارق الى حدود اطند وما بين شواطىء البحر الابيض 
المتوسط وأعماق افريقية . ثم غزوا اوربا فنثشروا فيبا الاسلام وزاحم 
المسيحية على أنواب كنائسها الكبرى في البلقان وانقسا وايطاليا . 

إن هذا السلطان العظيم الذي حالف الترك وعلا على ما حول في العالم 
نشم رقيه وغربيه ا لعا نيين إلا بالجباد. ولو أن الاتراك حينخرجوا من 
مواطنهم يقو اعلى الوثنية والجاهلية البرمرية لما اتييح لهم أنيبسطوا سلطا نوم 
علرثشىء من هذا الملك العظيم أوأرتف يستدعو | أمره طوال 508 
الطويلة من الزمن ٠‏ ولكن الاسلام هو الذي هذب الاراك حمل منهوم 
أمة ممنة ذات عقيدة وخلق روحي وغايات انسا نيةومث لعلياءوهيا هومن 
اباد ر كنا قويعا تامت عليه الامبراطورية المْمانية العظيمة . وإن التادبخ 
ليروي أن المَمانيين ما كانوا يتقدمورف شبراً في ارض اوربا إلا باثارة 
عقيدة الجباد ورفع راية الحلافة وجلال لفظ : 


(ال أكر ) 
هذه الكلمة التي فتتح بها تمد صلى الله عليه وسلم مكه وفتح. يبا أو 
بكر وعمر وعماتت وعبلي ومعاوبة ومن لعدثم من خلفاء المسامين أقطار 


ه١‎ 

الارض وعروض البحسار وعواصم الدنيا » هي التي فتح دبا الاتراك 
أ#تسطنطينية وشارفوا بها على اسوار فيتنا . إن ( الله اكبر ) هي الرعن 
المالد الذي ينطوي عليه جوالح كل مسلم والتنقل في أصلاب الآباء 
وأرحام الامبات . واذا ما قدت الناس اليوم ب ( الله أ كير ) فانك ستشير 
ما في الاصلاب والارحام فتهيج النفوس الى الموت والملود . ول يشعر 
أحد بحاس المسامين وهياجهم للفظ ( الله اكير ) ورهبة الدعوة الى الجباد 
مثل أعداء الدولة العمانية أنقسم الذذ نكانوا برتدو نكلا اصلدموا يجذود 
الحلافة حتى على أبواب عواصمهم وبحت أسوار معاقلبم 21011 
.يكون فا العدو أضعاف المسامين لا تلبث أن تنحلي عن فضيحة لأعفلم 
قواد ااروس أو الصرب أو اليو نانيين . إن ( الله اكير ) غزت أعالي البرنه 
وقلب فرذسا ومعاقل البلقان ووسط اوربا » وما ارتدت عن ضعف حنى 
.ذرت عقيدة الاسلام في تلك اليلاد سهوطا وجياها فعزت بالاسلام وما 

_يزال ها الاسلام كرياً عزيزاً. 


ولقد بلغ من رهبة ( الله احكبر ) في قاوب ااروس وشعوب البلقان 
وسائر اوربا أن نبسا عن المانيين كل سلاح وامحسرت عنهم الجحافل 
الحاشدة من الجيوش ... إن وصف الاوربيين لحروب الاتراك في اوريا 
إعا يتناول صفة التضحية في الجندي التركي من حيث هو مسم يقابل 
مشركين لا من حيث هو وطني معروف بالشجاعة النسادرة والقوة التي 
لا تقبر . ولذلك ثم يصفوك هذه الحروب بالجباد أو الحرب المقدسة 
والدعوة الى الدبن . وفرق دين جندي ,نشد الموت للشبادة والخاود وآخر 
مدفو ع بدافع دنيوي قد يغلبه عليه حب الحياة . 


بت 

إن تارسح الدولة العمانية ريشا ان هذه الدولة ما ونت في الجباد ول 
نقطع اصطدامبا بالدول الاوربية التي كافت تثير علمها الحرو بكلا وجدت. 
الى الحروب سبيلا وأن هذه الدولة كانت ترى في الممانيين خطراً 0 
بيدد العالم | الاوربي من ناحيتين: :الاختلاف في الدن والاختلافن في الجنس 
ولقدكانت اوربا تتحين الفرص للايقاع بالعانيين والاستيلاء على دولمم 
حتى دب الاضمحلال الى جسم هذه الدولة من كثرة الدسائس والفن 
ابي كانت يدرها لها أعداوٌ ها في الحار ج والداخل وخاصة الروسيا 
وأمارات البلقان . وقد كانت هذه الدولة الاخيرة أشد أعداء المانيين 
وككذم حرم على الحلافة . ويلمها في العداوة ها اإطاليا وفرنسا واليونان 
م سائر شعو ب الملقان . فلقدكانت الروسيا تبغي الاستيلاء على تركية 
الاورية ولنضايق التيكانت تحسب لأعيتها حسابا كييراً . وكافت شعوب 
البلقان تبغي طرد الميانيين والحصول على الاستقلال » ويبغي الايط ليون 
الاستيلاء على شواطىء , الاناضول الغربية والجزر الحاذية لها وإلحاق مال 
افريقَية المقايل لايطاليا برا » ويبغي الف رفيو لنت غم الجزء ٠‏ الآخر من 
افر هيه العر بية القابل لفرنسا الى الدولة الفرنسية . فوجدت هذه الأنم 
في كازة الحروب والفن التيعاتما الدولة المانية ما شجمها ججيعا على بو غ 

ما ريا لفالف لمترني اه ساطيلهم الى شواطىء ٠‏ افرشية الممانية » 
فضربت سفلهم الحر بية الجبارة سواحل الجزائر ثم احتلتها سنة 18٠٠‏ 
وعيل صير الايطاليين فلم يغتنموا الفرصة إلا سنة ١51١‏ حين عيروا 3 
طر ابلس بر يدون ضمبا إلى ايطاليا . قامأ م للم ذلك تألنت الشعوبالبلقانية 
* على المشانيين وأعلنت علهم حربا صليبية شمر صيغتها الرسمية دول اوربا 


م 
المظمى الى أعلنت الحرب على الدولة المساءة تأييداً هذه الشعوب ثم 
إنجابت سحبها عن جلاء الدولة المثانية عن هذه الاطراف من امبراطور ينها 
'الواسعة » ول ببق ها مناملاكها في اوربا غير القسطنطينية . ولم ينج هذه 
جلدينة ومضائق الدردئيل والبسفور إلا تنافس الدول الاورببة الكبرى 
علمها ونجنب الحطر الذي يهدد انكلترا وفرنسا من ممكين روسيا مرن 
:الاستيلاء على هذه المواقع الحربية القينة . 


أما مصر والسودان فقد احتلتعم| انكاترا في اواخر القررت التاسم 
عقر . ولى نحل سنة 1515 وتم الحرب المسالمية الاولى حتى كانت 
الامبراطورية المْئانية قد جردت من ججيع أطرافها واجزائها المبمة ولم ببق 
في قبضتها منها غير بلاد الشام والعراق . ثم ما إن اتنبت هذه الحر ب حتى : 
-فقدت هذين اإضاً وتقلمت هذه الامبراطورية العظيمة الى دولة قومية 
محجورة فى بلاد الاناشول وولاية القسطنطينية مقر الخحلافة الت-اريخي 
الجبيل . 

ذه اللمحة اللخاطفة نأني على تاريخ الاصطدام المنيف بين الدولة 
الاسلامية حامية الخلافة والناهضة بالاسلام والدول الى كانت تنا مس على 
اخراج الاسلام من امبراطوريات المالم القدم . ولكرن هذا التاديخ 
'الخاطن عس” يجباد مقدس قل أن عس له فظير في تار.مخ الاسلام . 


المالى الد سمرى واتجرياد 

وما إن تيقن المالم الاسلاني من تفكك الرابطة الاسلامية في ديار 
الحلافة حتى هي هبة عنيفة يقاوم كل دخيل على بلاد الاسلام . وجباد. 
افريقية العربية المسلمة لفرذسا وايطاليا واسبانيا من أرو ع مظاهرالرابطة. 
الاسلامية المتبئة ومن أحفل الشواهد على قوة هذه الرابطة في تاريخ 
الاسلام ويكني على هذا مثلا حرب العريف السنوسي مع الابطاليين 
وحرب الأمر عبد القادر الجزائري مع فرنسا وحرب الأمير عبد الكريم 
الريني مع أسبافيا وفرفما وايطاليا مما . ان هذه الامثلة الثلاثة على تاريخ 
الجباد في افريقية العربية لتثير في المالمين الاسلاي والعربي لواعج 
ولوعات عنيفة برتج لا جسم الممل والعربي ويفور لها دمه مع تقادم علما 
الزمان . وانف في صفحات جباد السئوسي وعبد القادر وعبد الكريم 
وخلفائيم من لعدهم إلى هذه الأيام ماعلا” نفس المسلم تكاراً وعزة كا يستثير 
دبا شبوة الفأر والانتقام لحوادث وجنايات ارتكيتها فرفسا وايطاليا 
واسياننا ضد الاعراض والدماء والأموال » وفضائع ومثلات تغان في 
ابتداعها الوحش الاورويي فاخرحته من طور البشرية الى طور الوحوش 
الضارية الحبيئة . فم من نساء أهين عفافين ثم استبيحت اعراضين 
وبقرت لطونين ورمين في العراء كا ترى الجيف ! و5 من منازل ؤقرى 
ومدن استبيحت ليالي وأيام) لايسأل ألجاني فمها عن دم يسفك أو ماله 
يسلب أو عرض ينتبك ! وم من بطل شجاع لم يدر ع بغير الشجاعة ولم 


نكت 
يتوسل بغر السلاح أخذ جثة هامدة شل به ميتاً بعد أن عحز العدو 
عن لقائه فيميدان الكرامة حيا 1 وك من مسجد اهينت حرماته بسنابك 
الحيل وأخذ القرآن مل وطاء لهوافر الميل ! ألم يأخذ الطليان الفيخ. 
مهيب ( عمر الختار ) فيرفموه على الاعواد لم يحترموا بياض شعره و كبر 
سنه ‏ ألم يحلقوا بالمسامين في طياراتهم في أجواز السماه ثم رموهم من حالق 
حتى نبشمت اجسامبم على الارض 3 ألم يخر ج الف ذسيون والطليان العربه 
من مدنهم وقرامم نساء” وأطفالا" وشيوخاً » لأن الشبا نكانوا في ساحاته 
الوغى » فساقوم ألوفاً مؤلفة الى الصحارى السحقية ثم سيحوا عللهم 
حتى أماتوهم جوعاً وعرياً وعذاباً واحلوا محلهم في عقاراتهم فرنسيين من 
فر نساوايطا ليين من ايطاليا ! ماحروب السنوسيوعيد القادر وعبدالكريم 
إلا جباد في سبيل الله والوطنية والانسانية ضد أتم لمر ع في الله ولا 
في الوطنية والانسانية ذمة ولا كرامة . وسيحفظ التاريخ حباد العرب. 
في أوطانهم ليكون نبراساً للمسل والعربي برتدى به في هذه الظروف 
المصيية وير لصيرته وقليه <تى يزيل سديه آاثار ه_ذه الدول الفائعة 
المتوحشة من أوطان العروءة والاسلام . ان افريقية العربيه المسامة مازالت 
تحمل رابةالجهاد وما زالث تعاني الوردلاتوتبذلالتضحياتالإجسيمةفي سبيل 
كرامتها ودمائها وامواطا واعراضها مثاما بذات من قبل أنام السنومي 
والجزائري والريني . ان هذه الآلام سئزيد النار ضراما وستلبب قلوب 
العرب والمسامين في مشارق الارض ومغاربها وعند ذلك سينتقم الاسلام 
لنفسه وتثأر العروية لدمائها واعراضها . وأي انتقام ! ان اوري المنبارة 


كم 
أليوم لتستر خذلانها وضعفها بقوة الاستمرار وبأساليب الهويه التي زال 
عنها الحجاب وانكشف لنا. منها ما فملم وما لم نكن ذملم . لقد خارت 
عزعة اوربا ولن ببعثها الدولار الامىيكى وستقف العروبة والاسلام معبا 
وجب لوجه وعند ذلكتعرف فرنسا وايطاليا واسيانيا ما جر عليبا موقفها 
من العرب والاسلام . ضمنا حفل باحد المغارية الجاهدن الذين قدموا الى 
بغداد منذ عبد قريب فروى لنا من كفاح اخوانه العرب ما يشير فيالنفس 
الاوعة والشجى .كا روى لنا من وحشية المستعمرين ما بندى له جبين 
ابن آدم خجلا" . بربك ما هي الانسانية الى تنتسب الها فرنسا عند ما 
تعحز عن ملاقاة العرب قي ساحة القتال فتعمد إلى عشر قرى عربية قد 
يفك امن كل قاد عاق سم انتلاح عن السيان والفاة افيح م 
فتدك هذه القرى العشر بقنابل الطائرات دكا ثم تصب علبها النفط من 
الطائرات فتعود المها هذه بالنار فتضرمها في اماد والنبات حتى لم يبق فمها 
جيعياً أثر للحياة في حيوان أو نبات بله الانسان وامست وكأنها ركام 
بركان خامد منذ عششرات السنين ! # ماهذه الافسانية التي ينتسب الها 
هؤلاء ؟ وأي هى الانسانية عند رجل من لندن بأخِذ الصي الذي لم يبلغ 
الحم فيضعة في الثلاجة الكبربائية حنى جمد دمه ويقف قلبه ثم مخرجه 
قبل ان تزهق روحه قياس بدلك حسمه حتى لعود دمه الى جراه ناذا 
ما أحس منه حياة اعاده الى الثلاجة . جعل يفعل فيه ذلكميرة بعد إخرى 
حتى فقد حدم الصي اللقاومة ففارقته الرو ح الى عليين!ماذلك بربك!!هل 
عرف تاريخ البشر شيئاً من هذا على عبد الفراعنة والبا بليين والآشوريين 


با 

حومن قبلهم ومن لعدهم ؟ 1ك قيل لهم اننا عرب ومسامون وانكغيرعربولا 
مسامون اخرجوا من بلادنا .كيف تستحلون اتفسنا وأموالنا واعراضنا ! 
لك مدنيتسك ونظامع ولا وا ناوي من خير و شر 
إننا ان تؤمن لك ولو ملكتم علينا ججيع أسباب الحياة 

وفما يللي مد البيان الذي أصدره السيد علال الفاسي زعيم حزب 
"الاتقلال المرا كشي في الذكرى السادسة والثلاثين من جباد المراكشين 
«ومقاومتهم لخابة الافرنسيين . هذه الجابة التي فرضت على م اكش سنة 
والتى صمد لا الجاهدون المغارية فكانوا فيها مثال المجاهد الذي 
لاترهيه القوة ولا يوهن من جلده السكفاح . وهو يان يفصح لك عن 
«المقاومة المستمرة والكفاح المثار منذ احتات فرلسا تلك البلاد الاسلامية 
الى اليوم ْ 

« منذاست وثلانين سنة أرغمت البلاد المرا كشية نحت الضغفط 
المسكري والتا مى الدبلوماسي على الوقو ع نحت نظام جديد بسلبها 
الحرة والاستقلال وستعيدها لحك استماري حائر 5 وقد كان من أثر 
هذا الامى ان وزءت البلاد الى مناطق نفوذ مختلفة فرنلسية واسيانية 
ودولية تتحد كلها في تحمل مظالم نظام الغاصبين وترز ح جيعياً حت نير 
المستيدن ٠.‏ 

« ولقد وقف الشعب المرا كشي من هذا التصرف الدولي موقتف 
الرافض العنيد والمة#اوم المستميت فاستمر نازل الجيوش الفراسية 
والاشيانية سياسياً وعسكريا طيلة ثلائة وثلاثين عاماً ضحى فهها ضخعرة 


2 
ابنائه وتحمل فنها من مصاعب الحرب وأهوال المقاومة الم يتحمله غيره.. 
من شعوب الارض في هذا العبد الحديث واظبر من ضروب البطولة : 

والشحاعة ما يستحق ان سحل في صفحات الحاود . 

د واذاكانت القوات الفائعة قد استطاعت عالها منالوسائل الجبنمية. 
ان توقف مؤقتاً مقاومة بلادنا المسكرية فان الامة المرا كشدية لا تزال 
صامدة في وحه القاصبين باساليب المقاومة السياسية تمان لالم أجمع 
رفضها لكل احتلال اجني وعمسكبا الدائم باستقلاها الحالد الذي لم 
يستطع أي طغيان ان يسلبه في عصور التاريج . 

وان الشعب المراكثي الذي ينوء نحت اثقال الاستعباد الفرنسي 
والاسياني والدولي والذي ين من جرو-ه الثخينة ليقف في هذه الذكرى 
صية اخرى ليعلن ثورته العاتية ضد التصرفات الجائرة التى يقوم بها 
الفر نسيون والاسبانيون لتنظيم وسائل الابادة لمراكعش العربية ويصرح 
للعالم بانه ما رضي ولن ير ضىبالنظام الحاضر المفروض عليه وانه لاعكنه 
ان جد حياته الطبيمية إلا على أساس الوحدة الكاملة لارضه والحرية 
التامة لافراده والاستقلال الكامل لدولته . 

د وفي الوقت الذي يستعد فيه الفرأسيون والاسدانيون لارضاء 
بعض الدول الاجنبية من الوجبه الاقتصادية على حساب مسا كش يعلن 
الشعب المراكثي ناضمر العالمي أنه لايعترف أبداً بأي عقد تمقده فرنسا 
واسبانيا مع غيرها وانه يتحفظ ازاء كل اتفاق لم عضه الامة بواسطة 
حكومة شرعية تمثلها تمثيلا” صحيحاً وتمكون الشعب عليها من الرقابة 


6 
ولجلالة الملاك منالرضى ما يؤهلها لان تحمل مسو لية اكلام باجم الامة 
والعمل نيابة عن الدولة . 

«ويصر ح بأن التدابيز الثي انخذتها الدول لاعادة نظام طنجة القديم 
واستدعاء كل من روسيا أولا وأبطاليا ثاني) للمشاركة في حك هذا الجزه 
من بلادنا تمتب ر عملا" غير شرعي ولا مقبولا لانه ليس لاحد ان يتصرف 
في مصر مرا كش أو جزء من اجزائها إلا الشعب المراكثى . والشعب 
لا بقبل لمدينة طنجة إلا المصير العام الذي بريده لسائر مناطق البلاد 
التحدة حب ظل العرش العلوي الشريف . 

« وفي الوقت الذي يواصل فيه الشعب ملتفاً حول جلالة ملكه 
كفاحه الخالد من أجل التحرر والانعتاق يحبياخوانه الجاهدين من أجل 
الخابة التى يعمل لها في السودان وفلسطين وليبيا وبونس والجرائر ويملن 
ثقته السكاملة فيمصعر الامةالعربية وي ؤكد بأن التضامنالتام بين المكالخين 
في بيل البعث العربي خير ضمان لاتحقيق العاجل لما نصبو اليه من مثل. 
عليا واماني كبيرة . 

2 ويهيب بدول الجامعة العربية ان مخطو خطوتها الفعالة في اعلان 
مناص رما لشعوب المغرب العربي لتعرف الانسانية ان قضية الهرية العربية 
قَضية واحدة وان الجامعة العربية لا تفرق في العمل ها بين جوانب البلاد. 
العربية سواء في المثمرق أو في المغرب . 

وحزب الاستقلال الترحجاق الامين لارادة الشعب المراكشي إعاهد 
العرب عبى مواصلة العمل لحدمة القضية المراكشية على أساس الوقاء للعروية 
والاخلاض لاحرية والاستقلال »6 . 


35 
هذا في افريقية العربية أما في مصر والسودان فان الانكلز لم يلقوا 
فمها نرداً وسلاماً وكفاك ذكرا ثورة المبدي وعرابي باشا وكفاك ذكراً 
عاد المصر بين والسودانيينمنذ انشب الاستمار اظافره في بلاد المسلمين. 
.هذا في الغرب الاسلاتي أما في شرقيه فقدكانت مظاهر الجباد بارزة في 
.حروب فارس والافغان على !اروس والا:_كليز <نى لقد عاد عدوان هاتين 
الدولتين عله بالوبال نفسرتا من الجنود في قتال الصحارى والبوادي 
-والجيال مالم مخسراه في حرو بها مع الدول الكبيرة . حة حتى ان القبائل 
الافغاانية أبادت في معر كه واحدة جبشا انسطزيا ملفا من سبعة عشر 
الف جندي . ول يبدأ الاتكلز في الهند مادامت القبائل الافغانية ثائرة 
علمهم . وفي الهند والصين ما اتفك الممامون يقاومون غلبة غير المسدين 
ولا برتضوت بغير حك المسامين بديلا. وفي اندنوسيا المسامة وجدنا 
الهو لنديين يصون ناراً حامية منجهاد المسامين وتحرعهم طاعة المسلم لغير 
السم » وما زالت هذه الامة المسامة في ذضال عنيف مع هذه الدولة 
المستعمرة الغائعة منذ استيلائها علم! <تّىاليوم .وكانت ثورة المسامين في 
الصين في أواخر القرن التاسع عشر من أتجب الثورات الاسلامية الني 
.حملت الجراد ها هدى وشماراً . 
أما في الحرب العالمية الاولى تفسها فان القتال أخذ طور الجهاد اللقدس 
واعلات الملاذة وجوب الجباد عل ىكل قادر على حمل السلاح» أي أرف 
الحلافة ومشيخة الاسلام حكت بعينية الجياد لعموم الخطر الداهم على 
ديار السامين نحيث لا يغنى في سد الحطر بعضهم عن بعض . ذنث ما ألب 
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جميع انعالم الاسلائي على اعداءالخلفاء فكان المسلمون في مصر والسودان. 
وتعالي افريقيا والهند قاو بهم مع اخوانهم إلعنمانيين الجاهدين واجسامهم 
نحت ومأة لمك الانتكليزي والفرفسي وغيرها . ومن أمم مضاهر هذه. 
ارابطة الجامعة أن ألف المسامون في الهند جمعية الحلافة لمعت لإدولة. 
العثانية بضعة عشر مايون ايرة رغم أن الا تكطيز يعرفون بأنها تنفق في 
الحرب علمهم » وأن فرنسا لم تستطع توجيه الجيش الجزائري في ساحات 
قتالها ضد الائراك . 

وما انتبت الحرب سنة 1914 لم يكن الجباد قد خفت أمره فقد هبت. 
الحرب الاسلامية في هذه الرة في الشرق الاسلاني مثاما هبت في غريه. 
بعد خرو ج الدولة الممانية منه » فقامت (اثورات المديدة في سورية 
وفلسطين والعراق وكان لونها الديني هو الغالب . حتى أن ثورة العراق. 
المعروفة كانت صدى افتاوي الأئمة المساءين الذين أحازوا الحروج على 
دولة تريد الاستيلاء على بلاد المسامين وليست منهم 

وبحسن بنا أن نذكر هنا بعض الامثلة على اصطباغ الصراع الدائم بين 
الدولالمسيحية المستعمرة ودين المسامين يصبغة الحباد. هذه الأمثلة - 
الكتاب الغربيون ومؤرخوثم تمن درسوا الاسلام وعانوا قضايا الثمر 
العرني لغذروا أمبم من ارهاق العالم الاسلائي ونصحوثم بأن برجعوا 0 
المسق والا نصاف في علاقاتهم بهم قبل أن يدمهم خطر الاسلام جراد 
شامل لا ببق على ثىء منهم ولا يذر ٠.‏ فقد قال بعضهم : ان الترك والعرب 
بعد نزول الايطاليين الى طرا بلس صاروا اخواتا يقاتثورتف روح مجيبة 
تبعئبب! فيهم دعوة الجامعة الاسلامية مستدسلين يعلا' صدورم ضرام 


يا 
التعصب الذي لا ينطؤء مما حمل ساسة الغرب على الجزع والارتباك 
الشديد فأخذوا بتداولون في الخحطر الكبير وماعبى أن شفحر منه في 
مثسرقالعالم الاسلاتى ومغر به . وقال أحد وزراء خارجية فرنسا : بإلتهماذا 
وجدت الطاليا فيطراباس السائية لقد وجدت فيها مثلخلايا النحل المؤلمة» 
ذلك لأنها لاتحارب تركية وحدها وإنما تحارب العالم الاسلاي ججيعه . 
رك نشيت نار الحرب المانية مع متعصبة البلقاذ التابعين لإدولة 
'العثمانية أخذ العالم الاسلاي برو ح واحدة جج,عته من أقصاه ني الششرق الى 
.أقصاه في الغرب . وأخذ اللسامورن. برتقبون الحوادث بقلوب هالعة 
.فأجفلت لنبأ غلب الجيوش المْمانية نجاه قوى لا قبل طا بهاء وكان لذيك 
.من الوقع ما عبر عنه ( برا ) أحد المسامين الهنود مخاطبا العالم الاسلاني 
بقوله: « إرثف ملك اليونان قد أوقد علي نار حرب صليبية جديدة 
:تنتصر لما بريطانيا تعصبا للنصرانية على الاسلام » ويأمر ها وزراء 
روسيا في بطرسبور غ لرفع الصليب على قبة جامع أيا صوفيا . ناليوم هم 
. بأمرون ويتشاورون وغداً سيعملون على الاستيلاء على مسجد تمر بف 
الخحطاب» المسجد الاقصى في يت المقدس ( تأمل ) ايها الاخوة المؤمنون 
اتحدوا وكونواكالبنيان المرصوص إشد لعضه لمضاً » فان الواجب يدعو 
كل أمؤمن بلله ورسوله أن ينغم الى أخيه المؤمن نحت لواء الخليفة أمير 
«المؤمنين وجاهد في سبيل الذود عن حياض الاسلام والمسمين . » 
وارب قائل : وماذا تفع إعلات الحليفة المباني الجباد : ألم يقمد 
المسامون عه في كثير من بلاد الاسلام على كنزة عدد المسامين فما 
.وراء حدود الدولة الممانية ؟ وللجواب علىهذا وجبان : أو أنالمسامين 


يك 
-لم يكونوا عبىوفاق مع الدولة المثمانية قي اعلان الجباد ومشروعية اعلانه. 
ذلك لأن الخلافة لم تمان الحرب على امة معتدبة على كيان الخلافة 
والاسلام ونا أعلنتها متدخلة بين خصمين ليس احدها مساماً » فنصرت 
الالمان على الفرنسيين والانكليز وليس ذلك موضع العمل يركن الجباد في 
الاسلام . وثانيه) أن المالم الاسلاتي ل يكن ميمه في قبضة الدولةالمانية 
عند دخوطا الحرب ول يكن معبا منه غير بلاد الشام والعراق أما سائر 
الالم الاسلائي فقدكان في قبضة الخلفاء الذين استطاءوا أن يسوقوا 
جيوش] اسلامية لقتال خلفاء المثانيين أو قتالهم من طريق غير مباشرة . 
ترى من هذا كله أن الاسلام ما فقد الذين يناصيونه العداء وإضعون 
فى سبيله الخطط والأعابيل لصده والقضاء عليه . وينياكان الاسلام في 
جهاد مع عدوه في العصور الماضية لغرض نشر الاسلام وحماية الدعوة 
والدفاع إذا به في العصور الحاضرة بواجه خصوماً ألداء ثم أشد شكيمة 
وبأسا وحيلة من خصومه في الماضي القديم . وعلى أن الاسلام قد وقف 
عن الدعوة الى مبادئه بالقوة ولم يلجأ الى إعلان الجباد من أجل هذه 
الغاية فانه يلاقي حدما بأمن الدول المستعمرة وهي بتحدم_ا هذا لضع 
للاسلام العقبات والعراقيل ونحاول اتتزاعه من صدور المؤمنئين وبربية 
ابنائهم على تربية استمارية تنسسهم أصلهم العربي ولغمهم المربية وقاريخهم 
العربي الاسلاتيو:هدم الجامع لتجمل منهكنيسة(2. فمطلت شعائر الدين 
ش (داكان ي الجزائر يوم نتحتها الفر نسيون ١175‏ مسجداً وزاورة تقام ذبا 
الصلوات والشماثر الايئة غلبوا على اكثرها فدولوه الى كنائس ودكنات 
عسكر بة وخازن وغيرها ول سق منها سوى 8غ «سجداً مذ زمن ورا تضوا 
على يءض من هذه أيضا . 


54 

وتشربعه وأباحت أوقاف المسامين وأجازت امتلاكبا واستيلاء الحكومة. 
علمها وأهانت القرآن ومنعت تعليمه وقراءته بين كثير من قببائل 
المسامين. وغير هذا نان هذه الدول قد استعبدت المسامين انفسهم وجعلتهم 
من رعاياها وملشكت ارضهم وخرات بلادمم وآثارها وصاروا يستغلونها 
لانفسيم مثلما إستغاون بلادثم أو يزيد . فالجهاد اليوم أوجب على المسامين. 
منه في أي عصر مفى ولا يحول بيهم وبين الاجابة الى داعية ضعف ولا 
قَلةَ ولا فقدان ال_كيان السياسى والسلطان .فم الان حيال مكيدة 
مديرة هددمم بالبوار والهلاك . واذا ما مكنت الامم المستعمرة هم من 
ديار وثقافتهم وسياستهم ونجاوزت الى ماهو أبعد من هذا المدى الذي 
ثم فيه فأن المسامين عند ذلك لا يجدورتف حيلة ولا قوة في الحرو ج على 
اضعف الأم التي تغلبهم على تقوسيم وديارم . مثال ذلك انف تضال. 
اندنوسيا لو تأخر عن زمنه الذي وقع فيه لا أمكن الحو لنديون أحدل 
من أهل تلك البلاد من حمل الابرة والعصا والسكين فضلا عن المدافع 

والقنابل وسائر السلاح الحديث . 
إن الحالة النفسية اليوم في بلاد الاسلام هي حالة من برى نفسه في 
طور حاد من أزمة عصبية تأخذ مخناقه وتنذره با موت الاحمر فبو بذلك 
يتشبث من الحياة بسكل سبب حتى وأنكان فما يتشبث به خروجه الى 
| خطر جديد . ومن أثم مظاهر هذه الالة النفسية روح العداء وحب 
الانتقام . ويكنى ان تستعرض في ذهنك صفحات الجباد العربي ال.ودقي 
مس اكش والجزائر وتوذس وطرابلس مع الاسبان والفرنسيين والايطاليين 
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وان تتذكر ثورات الجرية والاستقلال في مصر وسورية وفلسطين 
والعراق وايران والافغان واهند في الشرق الادنى والاوسط وار"ف 
لستلهم روح السكرامة المبانة في اندنوسية في الشرق الاقعمى » بكي 
مجرد هذا أن تثور في نفسك دوح المقت والبغضاء للعلاقات المبطنة التي 
لسغ عليها الاستعار لون المضارة والثقافة المصطنع . ١‏ 
وقد حلت السكارئة البشرية الثانية سنة ١59‏ ولكنها لم نحل بين 
الجاهدن وطلب الحربة وظل سلاح الاستقلال مشرعاً في وجوه الاستمار 

في تلك الاقطار جميعاً وفي فلسطين جر ح العرب الداني .وجه خاص . 


الجرراد فى فلسطين 


بازاء هذا التضال العنيف بين العروبة والاسلام من جبة والصليبية 
والاستمار من الجبة الاخرى في المصر الحديث يظبر فى سماء الجباد 
المقدس عدو قديم لدود للعروية والاسلام » هذا العدو هو الجودية 
السياسية العالمية بجا نب المهودية اار أسعالية ول تحكن عداوة الهود 
للاسلام بالثيء المديد ولا بالأمس الغر 5 فان الاسلام ماعرف عدواً 
قبل المودية ة ولامثله) . ولقد دون القران هذه العداوة السكيئة قوصقها 
أبلغ وصدف وأظبر منةمعايب املق المهودي ولؤم البهودية وسوء تارجح 
6 دمالا يصل الى لعض بلاغته وصف . ومن حسن حظ المسامين 
ن سحل القراث هذه العداوة القيقية لسامين وفضح >ريفهم للتوراة 
وقتليم الانبياء بغير حق وكفرثم بالرسل واتخاذ الاوثان والاصنام أدباباً 
من دون الله . هرا الطفل هذه الحقا” لق ونشأ على أخذها فتكون له منها 
مناعة تقيه شر المهودية وحقد الهود وعلوه حذراً منه مه) كانت صلته 
به ومها تقادم على العلاقة بينه) الزمان . وفي مقدمة مانزل به الوحي 
ن أعس هذه المداوة قوله تعالى ( لتددن أشد الئاس عداوة ]نوا 
الهود والذين اشركوا ولتجدن اقرموم مودة” للذين آمنوا النصارى ذلك 
بان منهم قسيسين ورهياا وانبم لايستكبرون ) . | 
واقدكارت اللهود يعتدون لامسامين عداوة كنا نزات آية تفضح 
طباعوم وتثيد وقائموم بالا نبياه والمرسلين» وماكانوا يبيتون باارسول أعسا 


يا 

ولا يكيدون بالمسامين كيدا إلا نبه الله عليه المسامين وأنزل فيه القرآن 
قبل ان تبي مم اخراجه الى عالم الوجود . ول يكن اغضاء اارسول(ص) 
عن فعال المهود وساعه م هم بفيد فيهم شيئا او خفف من شرنهم على 
المسامين وايما كان يزيدمم هذا الاغضاء والتسامح شدة في المداوة ومبالغة 
في الوقيعة والسكر حتى هحموا بقتل الرسول صية وسعوه مرة اخرى 
وتامروا عليسه مع اعدائه وأطلعوثم على مداخل المسامين وحموا بفتنة 
المسامين عن دينهم وإيقاد العداوة بينهم وطعنوا بالقرآن وانكروا مافي 
كتهب للقدسة وآثار الانبياء من مصدقات التتزيل فقال تعالى فيهم ( ألم ير 
إلى الذين أوتوا نصيبا من ال-كتاب ا 1 ويقولون 
للذزن كفروا هؤلاء أهدى من الذبن آمنوا سبيلا ) ٠‏ حتّى اذا ماضاق 
بهم الرسول ويئس م نكفرم عن إسباب العداوة والفتنة والنفاق والمداع 
ونكث العهود أنذرم بالجلاء »عن بلاد المسامين وحاصرثم حتى اضطروا 
إلى الحرو ج فنزل فردق منوم حصن خيير وآاخرون ساروا الى الشام حنى 
أنم عمر رضي الله عنه بعد ذلك جلاءم ع.. ن جزيرة العرب . هؤلاء إعداء 
الاسلام الاولون الذبن وصف رسول الله (ص ) عداوتيم المتأصلة المسلين 
بقوله ( ما خلا .رودي عسل إلام بقتله ) يتوافدورتف تك اليوم علىوطن 
العرب وأرض المسامين من بلاد إعيدة وجنميات شد ى مودين ينظام 
المدنية وتعيئة الحضارة ويستمدون من حقد الييودية ومعوءة الشيرعية 
وتأبيد ا رأعالية والاستعار ما يدفعون به العرب وللسلمين عن وطنهم 
القديم وترائهم الكرم دثم يو لبون على العروبة والاسلام كل مابطيقو 


ىمد" 

تأليبه من مال ورجال ونظام . لقد استطعنا منذ أعزنا الله بالاسلام أن. 
ميش مع الموودية الموسوية المؤمنة بالتوراة علىمابيننا وبينها منخلاف 
قي العقيدة والطباع ولكننا لن تمكن هذا العدو الاجني الغازي محط 
رحاله قي أرض المسيخية الطادئة والاسلام الجاهدء» و علق فيئا 5 
قوله تعالى ( كنا أوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله ) وقوله تعالى ( ضربت 
علمهم الذلة والمسكنة وباوًا بغضب من الله ) وقوله صلى الله عليه وسلم 
(تقاتام المود فتسلطون.علهم حتى يقول الحجر يامسم هذا بودي 
ورائي فاقتله ) . 

ولقدكنت أريد أناخم رساليهذه ببحث موجز عنفلسطين وجباد 
المسامين في هذه الأرض المقدسة التي برزت فيها مظاهر الجباد اللقدس بكل 
أوصافه وسراميه وتضافرتفسها جبود العرب عامة مسامين ومسيحيينحتى 
لا تجد فرقا بينالغاءة القومية والغاية الدينية . ولكن تطور الاحوال فى 
فلسطين ونا مر هيئة الأمم المتحدة مع الصهيونية على العرب حال دون 
الوصف والتاريحخ وإن الحوادث بتطورها الحاضر لتغني فيصميها عن #اولة 
استيما ببابالوصف.فأن مما لايشك فيه أحد أن العرب والمسامين عامة اليوم 
قيحالة جباد في وحه الاعتداء علىهذا الجزء الطبيعي من بلادثم وانهم قد 

عزموا على انقاذه مم بلغت تضحياتهم في سبيل هذا الانقاذ . فقد 

تحق قم أن خارالصهيونية قد تفاقم وبلغ منالقوة ما أغرى ملانة وثلاثين 
أمة بالعطف عليرا والتصمويت الى انبا في هيكة الامم المتحدة . ومها 
قبل في العوامل التي وصلت بها الصهيو نية الى هذه الغلبة فان الواقع يؤيد 
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"ان الصبيونية لك من الوسائل العديدة غير المشروعة المادية والمعذوية 
.ما مكنها من الحافظة على هذه المسكانة السياسية التى وصلت الها جبودها 

وأعالها المرؤفة : ْ 


ان استمرار الجباد في العالم الاسلاي لايظبر بعد الحرب الأولى 
في مكان ما ظهوره فى فلسطين . ومنذ أعلنت عصبة الأم انتداب 
بريطانيا على هذا البلد المقدس رأينا أن العرب يتيقنون ان ( اللنبي ) لم 
يكن مخلصا في دخول هذه الزاوية من بلادثم » وان الحطر الذي يكن في 
هذا الفتح وفي صك الاتنداب ووعد بلفور والحرة الهودية واستيلاء 
المبود على أراضهم اها هو خطر مم ليقف عند زمان أو مكازن”ت »6 
فببوا للدفاع ودام دعبم هذا بالتى في أحسن تارة وبالسيف اخرى منذ 
سنة ١914‏ الى بومنا هذا » بناصرم في جبادم سائر المالمين الاملاي 
والعربي . والعرب وجميع المسلمين اليوم إعلنورتب اتهم متأهبون 
بالمال والسلاح لانقاذ فلسطين وابعاد الغول الصهيوني عن البلاد العربية 
والشرق الادى والاوسط » يستوي في هذا الاعلان شعوب المسلمين 
والعرب وحكومائهم » مصممين على عدم الوقوف في جبادثم حتى بمخرجوا 
الصهيونية من بلاد العرب ويغهموا الدول التي ناصرتما بان للعربوالمسفدين 
كيان دينياً وسياسيا وقوميا لا ينقص منه با تومه هذه الدؤل مرن 
ضعف في العالم الاسلاني صوره لهم زحماء الصبيونية ومشايموها في 
؟مريكا وأوريا وسائر اقطار العالم . 


1. 


والعرب في تعويلوم على انقاذ فلسطين يضغطون على حكوماتمهم 
وفوا الشعبية أن تدضر فنمطن لان خا الميوض المزية اللطلاب ةوغر 
النظامية لاعادتها الى حضيرتها التى اقتطعت منها اقتطاعاً جائراً من أجل. 
تبويدها وجعلها وطنيا قوميا وه العالم . 

العريو نير والذلتراب 

تقوم النظرية الصبيونية على فكرة الغزو والاستيطان القوري وعلى 
حظ ضثيل من العلاقة التارمخية السحيقة . ومع هذا تجد الصهيوني يؤمن 
اعاناً قوياً بأنه على حق وان هذا الحق يبر ركل ما حمل ينها من واسطة 
ثم استطاع الى هذا أن تجرف جانباً كبيراً قويا من الرأي العالمي الى 
حانبه » يستعين به على ها بته وامداده بالدعابة والقوة والمال . 

والموطن الذي بريده الصبيوني وطن عرني مقدس حفظه العرببدمائيم 
وكرامتيم مدى اجيال عديدة » لم يذمهم في حمايته ورعايته .بودي ولا 
مسيحي ولا مسل ولم يكن م من هذه الجاية والرعاية مطمح دنيوي ولم 
يجملوا منه وسيلة الى الفتتح والغزو والاستمار ولم تدب اليه الفوضى 
والاضطراب حتى دخله شداذ من أفاق الدنيا وجدوا من ورائهم ممرنف 
يدفءبم الى فلسطين دفماً لغايات واطإع لم تكن خافية على ذي لصيرة » 
فراحوا ار اناا اراد رسع له الوطنية 
صياغة مبطنة على رء م أهل البلاد ولم مض تلك المدة ة التي فانت بينالحربين 
حتى صارت فلسطين تمج بالصهيو نيين المببأين للعمل والكفاح واحاطتبم 
بربطانيا بسياج من الصيانة والرعانة فلما اطمأنت الى كفايتهم في القوة. 


7" 
والدفاع راحت تتصنع الميخب عن غلو المهود واسترساهم في اطاعرم 
واعلنت انها برمت بهذا الغلو والاسترسال وانببا لا جد سبيلا" غير 
خروجبا من فلسطين وسرعان ما أعلنت بريطانيا عزمها على الجلاء من 
الأرض القدسة وما اقرب الاجل الذي ضربته ليوم الحرو ج لعد بقاء 
دام ؛لائينسنة وعد طروء مصاعب وعقبا تكانت ظروفها تدعو الى تعجيل 

ريطانيا رحيلها عن البلاد قبل هذا الأوان . 

والواقع ان بر يطانيا لم مختص بالانتداب على فلسطين تحقيق لاغراض 
الاتتداب التي وضعتها بالاشتراك مم الدول المنتصرة بعد الحرب ولكن 
محقيقاً لوعودها ارجال الصهيونية الذين قدموا ها المونة في الحرب نا 
افلسطين . 

ومن الواضح انه لم تسكن إِذْ ذاك صبيونية منظمة ولاشعبصبيوي 
جاهز للانتقال المفلسطين . فسكان لا بد أن تتبياً الصهيونية للانتقال الى 
الوطن المرعود ( وعد انكلترة لا وعد التوراة ) وان يعن انكلترة على 
فلسطين ر ينما ينم استعداد الصهيو نية وتكون لا في البلاد عدة وصناعة 
وعدد . وكان ان شرءت اطحرة الى فاسطين فصار البولوتي والالماني 
والاميركي وغيرمم ينقلبون فاسطينيين بمحرد تصريح الوكلة اليبودية فم 
بالجنسية الفلسطينية حنى وان لم تطأها اقدامهم أيضا . 

وضاعفت انكتره من سرعة الآلة الصريونية فصارت ممكن المهود 
الاجانب من اكتساب الجنسية يطريقتين إحداها دعمها بالشرعية وهمالتي 


تكتسب بالتخصيص لعدد معين من المهود يدخلون فلسطين باطراد منظم 
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كل سنة أو عدد من السنين كالدفعات التي عينها السكتاب الابيض ولعض 
تقارير اللجان » أو كل شهر كالحممص التي عينتها الحكومة الا نكيزية بمد 
انتباء مدة السكتاب الاسيض واخراها 0 غير شرعية 'وفى الخمطة التي 
تفذها زما الصبيونية منذ زمان بعيد على علم من الحسكومة البريطانية 
لم تعارضهم فمها ولم تتخذ بازائها أنة تدا بير رادعة . وسارت ]ل المجرتين 
باطراد وانتظام فكان رجال الصبيونية يضمون مايشاؤون من خطط 
وشروط لتبحير الهود الى فلسطين وكانوا يهدمون رحال العم والصناعة 
والشباب الفتي فقامت لذلك من الطحرة وباطرادها ضناعات واعمال وجند 
الشبان ونظمت الفرق الحر بية الزودة بكل أنواع السلاح. وكانت المكومة 
الانكلز به تشجع هذه الخطط ور تاح لتسلح الصهيو نيين و نظامهم الحربني 
وتساعد على ظبور الجددي الصبيوتي المسلح اليجانب الجندي الانكليزي 
هذا من حيث المجرة المنظمة والسلاح أما مرن حيث الاستيلاء 
والاستعمار فان تاريخ الانتداب الانسكليزي يرينا فظالع لم يعرف التار. 
لا مثيلا . ذلك ان الحكومة الانكليزية صارت للصبيو نيين عو في 
الاستيلاء على أرض العرب ومرارعيم و بساتينهم واو دنهم الخصيبة 
وغضت الطرف عن اعتداءانهم علىعقارات العرب . وفيكثير من المالات 
كان المبود المسلحون ي,جمون على الفلاحين فيخرجو مهم من ارضهم ثم 
يستغاونبا م ل وكانت امواطى منذ أمد بعيد ٠‏ فأذا ما التجأ العربي الى 
الخاكم دأى طرقا معوجة من الغش والتداهسوالتواءات في طرقامرافمات 
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حتي يأس من ميك أبيه وأجداده فيرجع الى بيته خزيان تترقرع عيناه 
بالدموع ويتعرض أهله وعشيرته وفلاحوه لاموت من الفاقة والمرى 
-والجوع » ذلك لأن سيب حياته قد اغتصب من بين بديه اغتصارا . 

وسالت المستعمرات الصهيو نبة بالغلة والصناعة والتحارة ووجدت 
حوها من الاسواق العربية في فلسطين وغيرها متسما لكل مايفلورنل 
ولصنءون وببيعون ويشترون . 

دل كن ن الطرالضبيوني بعد قد ايقظ العربي كل الايقاظ ولم بزعزعه 
من حسن نيته ومأمنه الودبع . وكانت انسكلترا قف بين العرب والثورة 
'الخارفة وأعانها على ' تهدئنهم وجلرم على حسن الفارن رجال العرب 
وخكريام المواليه لبرإطانيا بالحاف والموائيق . 

أما مودف اغ-كلترا من العرب فكان واحداً م يتغير منذ دخلت 
أرض فلسطين فاتحة حت اليوم . ذلك ان وصفها في الارض المقدسة لم يكن 
غير وصف المنتدب على انشاء الدولة الصهيونية ونوطيد النفوذ الصبيوني 
واتساع دفعته ومضائه في القوة والسلاح . وكذا أحس العرني بالحطر 
١‏ ىتعرضت لهعلامات المستقبل الاسود فيآفاق فلسطين كنت ترى المكومة 
الانكليزية تنقلب الى سبع ضار متجيم بنش العربي ويتناوله من كل 
مكارنف . فاذا ما تذص واشتكى وخوف أو احتج أو نظاهر أو أضرب 
قامتقيامة السجون والمعتقلات والناني ولعلع الرصاص وا تقذفتالقذائف 
وانصبت الم ودوت الطاء رات في الآفاق وكرت وقرى 
دكت ومنازل نسفت على ساكنها وك من معنا دع ابيدت وم من فساء 
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يحت رك من عارم هتكت !ليسم من فضائع كارا صي ولاطفل 
رضيمع ولا امأة ولا شيخ ولا ذو ضلف ولا ذو عافر. ان الوقائم تفوق. 
المصر والفجائع تفلت من أطاق القسجيل ٠‏ 

لقد اثقلنت انكترا على العرب الى وح شكاسر خر ج من وصف 
التمدن 5 ببق له من وصف ف الافسانية أي أصيب . اذ ن تار.ئخ الانتداب 
الاانكازي على فلسطين سبة من أسود سبات الدهر وان العرب لن يتفاوا 
ع6 ن اثيات وقائع هذا الاتداب ولن شفلوا هذه الإمثلة درن ضروب. 
التقتيل والممتل والتشويه والسجن والنفي والتشريد والتجويع ولا اهانة. 
الرو ح العري اللدافع عن وطنه ودينه وعرضه ٠‏ 

وم فعلت انكاترا كل ذيك + أما فعلته في سبيل البر بوعوده_ا 
للصصريونية في حرب 191١5‏ . فقد وعدت ان تمشح المهودية المالميةفاسطين 
على شرط ل ان تحممها طم ونتحمعهم فهاحى يم لهم فا عدد موقور 
وارض عامرة ومصائعم منتحة وجيش مدحج بالسلاح وحماز دولة كامل . 

وقد فعلت اتكلترا ذلك ورت بوعدهاأ على اوفى ماببر واعد بوعده » 
قمع ي اليوم تطمق الى ان الصهيونية قد شبت ونعت واستقام عودها فلا ” 

خوف علمها ( فيفظر ها ) يمد الآن . فلتخرج ولأم العرب الهبل . 

ومع كل ذلك فآان هناك من . يعتقد ان انكلترة اما ترج جنيك 


قلاطين حرحا ؟ وضيقاً بالبود ! 
أمر بثأ و الصريو ونيز 
والواقع أن الصبيونية ما كانت تقوى على الوصول الى غاياتها لو كان 


و؟ 
سندها في القوة حكومة الانتداب وصك الانتداب وهذه القوة التي 
بلغتها يخبودها الفائقة مدة ثلائينعاما وتزيد غسب » فقد انكشن لاس 
عن معبدر جد يد لاصمهيو نية كان يماو نها في تيار من السياسة والاقتصاد 
م يكن العرب يدركونه أو يقدرون خطره حق قدره . هذا الصدر البعيد 
عن أنظار العرب قبل اليوم هو أصويكا وما في أصريكا من تفوذ ببودي. 
بقناول قوام السياسة الام يكية ومناعيها العامة في الاقتصاد . بوضح لك 
هذا نصر يح بنغوريون رئيس الوكلة الهودية الحاضر منذ نحو خص. 
عشر سنة إذ قال : إن على السياسة الصهيو نية أن تضم في طوعبا ونحت 
تصرفبا أ كر رجال السياسة الاسريكية وفي مقدمتهم رئيس الموورية 
الامويكية نفسه )١(‏ . ولم يكن العرب يعامون أن الصبيونيين قد تهذوا 
منبجهم هذا فوضعوا أقطاب الاحزاب الام رحكية في شبكة حكة 
الحلقات لم ينفذ منها واحد منهم . فقد عرف الناس جيم أمتف ترومان 
وهوفر ودبوي ووالاس من رؤساء اجنمبورية والرشحين لارآسة إنماكانوا 
يتقدمون الى الطائفة المهودية الامريكية في مناعهم للوصول الى رئاسة 
اجمبورية الاصريكية لا الى الشعب الأمم بكي الذي يبلغ تعسداده مئة 
وثلائين مليونا أو يزيد . وإن المنهج الذي يتق-دم به الرئيس والمرشح 
للرئاسة إعا هو مادة واحدة لا غير » هذه المادة الوحيدة هي نحقيقمنباج. 


(١)أنظر‏ التقرر الصييوني السري الذي وضعة ابن غوريبوت ونشره المكتب 
اتعربي بالشاء سنة م و١‏ . 


يبو 
'الصبيونية على حساب العرب في فلسطين ! ومثل ذلك قل في سائر رجال 
'السياسة الاميكيين لا سما أعضاء مجلس الشيو خ . وما من حادثة فى 
التاريخ تضاض هذه الخحادثة الشاذة التي تستسيغ السياسة العالممة شذوذها 
:قربى من المبود ؛ هذه المادثة أن يقبل العالم أن يكون الألماني والبولوتي 
والعساوي والروماني والامربكاني وغيدم + ن ذوي الجنسيات والتبعيات 
"الدولية المسرحة فاسطينيين بمحرد أن ثطأً أقداموم أرضفلسطين أو #حرد 
أن عنحهم الوكالة المهودية تصريحات من عندها بأنهم صاروا فلسطينيين 
ولو أنبم لم يبارحوا الوطن الذي يزاوجون يجنسيته جنسية الوطن الجديد 
وطن العرب ومبد الاسلام ! 
إن القوة الامو يكية هي الني تكفل لسياسة الصهيونية تنفيذ الدور 
الثاني أي الدور التنفيذي لسياسة الدولة الصبيونية . هذا الدور الذي بدأ 
ظبوره لاعرب بالعيان منذ بعثت السياسة الاسريكية بالاجنة التي أضفت 
الوصف الرسمي على وعد ترومان بادخال مئة ألف صهيوني ال للش 
فسا أعها بال امة التي حاكت خيوطبا حكومة الرئس ترومان في 
أورقة هيئة الأثم المتحدة في شبر تشرين الثاني من سنة /ا1941 . وقد 
بدأت هذه اللمؤامرة ترتدي نويا جديداً من السكر بالعرب وخداعبم 
بتصريحات ترومان ووزيرخارجيته بالعدول ع نالتقسم الى الحدنة «الوصاية 
.وإعادة عرض القضية على هيأة الأمم المتحدة ليكسبوا القرار الأول قوة 
.جديدة بالاصرار على التقسيم أو المرو ج بقراد إضافى يتدسكورت به 
للقضياء على حباد العرب والمسامين ! 


ب 

والظاهر بل الواقم أن أمربكا لم تكن تشتط في تأسيدها الصبيونيق 
هذا التأبيد لو كانت على عم ولو ضئيل بالوجه الثاني من المسألة الصهيونية. 
وقد زادها جبلا بهذا الوجه » أعنى جانب العرب وسكانها الأصليين » 
أن السريوقة بالنت ق رمف النرن اميق والاحطاط والتأخر فيمضمار 
الثقافة والاجّاع والاقتصاد وصورت للامريكان بأن الصبيونية ستعود 
على العرب بالمياة الرخية والعبش الرغيد والحرو جمن طوراليداوة والرعي 
الى طور المدنية والنظام ! وقد بلغ بوسائل الدعاية وكثرة الاعادة أن 
صار هذا المنطق الصبيوني حقيقة بديبية في أذهات الامركان وزاده 
ونوا في إفهامبم جانب العطف الديني والانساتي على قوم حرموا من 
الموطن يبكون عند حائط البكى كل عام ملكا فقدوه منذ دولة سلمان ! 

الس وسيم و الصربيو ل 

وليت السياسة العالمية وقفت عند هذا الحد من التخاذل أمام 
العسبيو ني ةالعالمية والاستخذاء لباطلها للصر بح » فقد كسب الباطل الصهيوني 
العالم اليساري الشيوى ماثلا في حكومة ستالين ومثلي ستالين في هيأة 
الأم اللتحدة ومجلس الأمن ثم من مجري وراء الحطر الشيوعي المرعب من 
مشايميالسوفييت في اوربا الششرقية . ولقد أئبت واقم القضية الصهيونية 
في فلسطين أن غروميكو وفيشنسكي وممثلي بولونيا واوكرانيا أقسى على 
العرب من الامريكان والانطيز حتى ومن رجال الصبيونية أقسهم ! 

إست العالم العربي والاسلاني كان بتطلع الى دولة قوية تأخذ بيده 
ونغيء له طريق الدعقراطية الصحيح . وكان الى هذا برى في روسيا 


فى 
بوصفها عدوا للرأسمالية الاستعارية فيالعالم عضداً له على فضال الصبيونية 
الدولية التي تستبين فها هذه الرأممالية الاستمارية على أوفى حقيقة 
وأوضح مثال .وما كان العالم الاسلائي والعربي عل أنه سيجد منروسيا 
الشيوعية عدوا لقوميته ودنه وعقبة في طريق حباده ونضاله مثل هذا 
الذي وحد منها في هيأة الأم المتحدة و مجلس الأمن ٠.‏ إن “ثبلي روسيا 
الشيوعية قد أظهروا من الصلابة والعناد في وجه العرب ومن القسوة فى 
التنكر لقهم في الدفاع عن أتفسهم ووطنهم في أحفل ميدان للدفاع عن 
النفس والحقوق مالا يشرف تاريخ روسيا الشيوعية ولا يقوم لها وللذهيها 
سنداً » ولو ضعيفاً » بين بدي الشعوب المستضعفة التى يتا مر علها أعداء 
0000 ا 

لم نسق هذه التكلمة الموجزة في موقف أمربكا وروسيا من تأبيد 
الصبيونية إلا لنبين أن صفحة الجباد في فلسطين قد أخذت طوراً معقداً 
وأن العرب والمسامين مجتمعين بواجبون وحدثم مجردين منكل عطفدولي 
كفاحا لا عدل بين طرفيه : طرف الصهيونية العالمية والدولية الامربكية 
والجبروت الروسي وكل ما ني هؤلاء من قوة وتفوذ وطرف العرب الذرن 
.لا بملكون غير الاعان بالمق والخاسة في الدفاع عن الذمار + قلة في امال 
وضعف في السلاح » حتى مواردمم الطبيعية فبي ملك لل رأسمالية التي قامت 
علمها الصهيو نية العالمية في فلسطين وفما وراء فلسطين . أعني الرأسمالية 
“الا نكاو أمريكانية التي ملاتا اريوه وجا الغرك يعار خراجيم 

.من فلسطين وغير فلسطين . 
إن جباد المسامين و إلى جانبهم العالم العربي كافة ليس له نظير في تاريخ 


لءى 
#الاسلام فهو أ كبر خطراً وأوسع مالا" وأبمد أهدافا وأشد وطأة وأثتقل 
حملا حتى من جساد المسامين في حروب الصليبيين » ومحنة المسامين فيه 
أكبر من محنتيم ببلاد الأنداس 

والأساسالجديد الذي يصو غ العرب به فظر يتوم في الحباد للاحتفاظ 
فلدطين هوم على الآأسس التالية : 

إن المسامين في جباد واقع مع الهود الأجانب الذين >تلون 
بلادتم ويعتمدون فى احتلالكهم لا على السلاح يؤيدث في هذا فتاوي 
الجباد التى صدرت من قبل والتي صدرت هذه الأيام من عاماء ومفتين 
وهيئات دينية في جمييع الأقطار الاسلامية » من 20 إلى 
مراك . 

؟ سس إن فلسطين جز طبيعي من البلاد العربية اقتطع منهسا لجعله 
وطنياً قومياً للوود بناء على اتفاق المهودية العالمية مع السلطات السياسية 
فى انكلترا وأمربكا وروسيا الشيوعية وغيرها وأن العرب والمسامين اليوم 
كوك إعادة هذا الجزء الى جسمه بعد أن افتضحت طم هذه السياسة 
وفشل الاتتداب الذي حر بالبلاد الى هذه الطاوية السحيقة بدل رفعها أو 
الممل على استقلانها وبعد أن استقلت البلدان العربية التتي فرض عليها 
الانتداب مع فلسطين . 

مب إن العرب في فلسطين قد ثقلت - اعباء الجباد عه 
قد جردتهم سلطة الانتداب حتى مين الابرة والعصا علي حبن 
شحعت اليرود على التسلح وانشاء الممسالح 00 وعلناً فبم لذلك مبددون 


- .م 
في اتقسبم واموام واعراضهم وقد استنجدوا باخوامم العرب ع 
ولا بسع هؤلاء الا جدة اخوامم وبني جلدم بعد ان اصب<وا فى 
م الطغيان الصبيوتيوعدوانه المسلح ومن ورائه أمريكا ودولة لاعت 
وروسيا الشيوعية . 

ة ح ان العرب والمسامين يدركون خطر الشاء دولة بهودية في. 
فلسطين وما ترى اليه هذه الدولة من الغايات السياسية والاقتصادية في 
بلاد العرب . وان ادلى تهاون منهم مجمل هذه الدولة يستفحل أمرها حتى 
لنهدد كيانها السياسي والقوتي في الصميم . لذلك مم يريدون الاسراع في 
دخول الارافي المقدسة لاوقوف أمام افجرة الهودءة وإغراق البلاد 
بالشباب الصبيوني المسلح الذي برابط في قبرص ومواني البحر الابيض 
والبحر الاسود وفي سائر اقطار العالم . اذا ما تحقق للعرب والمسامين 
السير عنى هذا المنهج وجعوا قواجم مستبسلينكان جبادهم موفقاً مبرورا 


وتبسر طم الخلاص من خطر ينذر ما-كبم بالزوال يك 


الى 
الغتو بات 


الصفنحة 

*" توطيد 

مفهوم الجباد في الاسلام 
٠‏ الباد في الشربعة 
عروض الجباد 

4 آداب الحرب في الاسلام 
** وجوب الثبات في القتال 
7 الوطنية والجباد 

9 مول الدعوة الى الجباد 
4 السكيان السياسى والجباد 
5 الدولة العمانية قاد 
ذه العالم الاسلاي والجهاد 
4 الجباد في فلسطين 

ا الصبيونية والانتداب 

4 أعسيكا والصبيو نية 

ع الروسيا والصهيونية 
أظرية الدناع عن فلسطين 


